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  ملخص البحث

علاقته بالدين والأسطورة والحالة ، التَّصوير اللَّونِي فِي الشِّعرِ الجاهلي: عنوان البحث 
  .النَّفسية للشَّاعر 

 صلى االله عليه – الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق االله محمد 
  : مين فقد قُسم هذا البحث قس..  أما بعد –وسلم 

  .علاقة التَّصوير اللَّوني فِي الشِّعر الجاهلي بالدين والأسطورة : الفصل الأول 
  : هي ، وكان في أربعة مباحث

 .تشبيه المرأة بالدمية : المبحث الأول  -
 .تشبيه المرأة بالظَّبية والغزال : المبحث الثَّاني  -
 .نور والنَّجم والقمر تشبيه المرأة بالمصباح والضوء وال: المبحث الثَّالث  -
 . تشبيه المرأة بالبيضة : المبحث الرابع  -

  . علاقة التَّصوير اللَّوني فِي الشِّعر الجاهلي بالْحالة النَّفسية : الفصل الثَّاني 
  : هي ، وكان في خمسة مباحث

 .علاقة اللَّون الأسود بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي :المبحث الأول  -
 .علاقة اللَّون الأبيض بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي :ثَّاني المبحث ال -
 .حالة النَّفسية للشَّاعر الجاهليعلاقة لون الغُبار ولون الرماد بال:المبحث الثَّالث -
 .علاقة اللَّون الأحمر بالحالة النَّفسية عند الشَّاعر الجاهلي :  المبحث الرابع  -
لألوان الأصفر والأخضر والأزرق بالحالة النَّفسية علاقة ا: المبحث الخامس  -

 .عند الشَّاعر الجاهلي 
وسردٍ ،     ثم خُتمت الدراسة بذكر ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات 

  .للمصادر والمراجع التي استفاد منها 
  .     والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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 أستاذ مساعد في كلية الملك عبد االله للدفاع الجوي بالطائف
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  : المقدمة 
وكلما قرأتُ حوله ازددتُ محبة ، لأدب الجاهلي علاقة وثيقة الوشائج    إن علاقتي با

وإعجابا ورغبة في البحث في كثير من الجوانب التي تثير قراءتي حولها العديد من 
، ومن قبل مرحلة دراساتي العليا وأنا أحاول جاهدا إرضاء تلك الرغبة. التساؤلات 

رئ القيس بين الواقع والرؤية الشِّعرية؛ حتَّى كان بحثي في الدكتوراه حول فَرس ام
فأشعل في نفسي شغفًا بالمضي في نفس الطريق؛ حيث يسر االله لي كتابة عدد من 
الأبحاث تناولتُ فيها قضايا شتَّى في الأدب الجاهلي؛ فشعرتُ بالمتعة كلما أنجزتُ 

 الشعراء الجاهليون وكانت قضية الألوان من القضايا المهمة التي وظَّفها، وكلما بحثت 
ولم أشأ أن أتجاوز ذلك دون محاولة التعرض لهذه القضية ، كثيرا في أشعارهم 

، والاجتهاد في الكشف عن رمزية الصور اللَّونية التي أبدعها كثير من شعراء الجاهلية 
 ولا أزعم ولماذا تعمدوا استخدام ألوانٍ معينَةٍ في تلك اللوحات المنتشرة في قصائدهم ؟

أن دراستي هذه ستكون استقصاء شاملًا وإلماما بقضية التَّصوير اللَّوني في الشِّعر 
الجاهلي من جميع جوانبها؛ فذلك محال في دراسة كهذه الدراسة اليسيرة؛ لهذا حصرتُ 
البحث في عدد من الشُّعراء الكبار في العصر الجاهلي كامرئ القيس وزهير بن أبي 

نترة بن شداد ولبيد بن ربيعة والنَّابغة الذبياني وعبيد بن الأبرص وطَرفَة بن سلمى وع
وأخذتُ من أشعارهم في هذه القضية ما خدمني فقط في محاولة تأصيل ... العبد 

الدلالات اللَّونية التي استفاد منها الشَّاعر الجاهلي في صورِهِ ومعانيه؛ بمعنى أنني 
تاركًا استقصاء ،  أشعار أولئك الشُّعراء فيما أبدعوه من تصوير لونيأخذتُ عينَاتٍ من

 لمن يأتي بعد ذلك من الإخوة الباحثين في - عند كلِّ شاعر على حِدة–الظَّاهرة 
  . مرحلَتَي الماجستير والدكتوراه؛ فأمامهم متَّسع ومادة علمية غزيرة 

لفنية للَّون في الشِّعر الجاهلي     ومن جانب آخر فقد حاولتُ أن أوضح الوظيفة ا
وليقيني باتساع ، والكشف عن المعاني التي رمز إليها الشَّاعر الجاهلي من خلال اللَّون 

هذه القضية فقد حصرتُ دراستي في علاقة التَّصوير اللَّوني في الشِّعر الجاهلي بالدين 
 من ناحية أخرى؛ فكانت دراستي والأسطورة من ناحية والحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي

  : في فصلَين هما 
  .علاقة التَّصوير اللَّوني فِي الشِّعر الجاهلي بالدين والأسطورة : الفصل الأول 

  : هي ، وكان في أربعة مباحث



 

 )٩٢١(

 .تشبيه المرأة بالدمية : المبحث الأول  -
 .تشبيه المرأة بالظَّبية والغزال : المبحث الثَّاني  -
 .تشبيه المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر : الث المبحث الثَّ -
 . تشبيه المرأة بالبيضة : المبحث الرابع  -

  . علاقة التَّصوير اللَّوني فِي الشِّعر الجاهلي بالْحالة النَّفسية : الفصل الثَّاني 
  : هي ، وكان في خمسة مباحث

 .ة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي علاقة اللَّون الأسود بالحال:المبحث الأول  -
 .علاقة اللَّون الأبيض بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي :المبحث الثَّاني  -
علاقة لون الغُبار ولون الرماد بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي : المبحث الثَّالث -

. 
 .الشَّاعر الجاهلي علاقة اللَّون الأحمر بالحالة النَّفسية عند :  المبحث الرابع  -
علاقة الألوان الأصفر والأخضر والأزرق بالحالة النَّفسية : المبحث الخامس  -

 . عند الشَّاعر الجاهلي 
 :      وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج هي 

 .اقتران المرأة في الشِّعر الجاهلي كثيرا باللَّون الأبيض  -
لي كان لإضفاء صفات الشَّرف والصفاء تشبيه المرأة بالدمية في الشعر الجاه -

 . والعفة والتَّمنُّع عليها 
في ،  تشبيه المرأة بالغزالة في الشعر الجاهلي كان من قبيل تشبيهها بالشمس -

إشارة منهم إلى رمزية القداسة والمكانة المعتبرة للمرأة في الفكر العربي الجاهلي 
مثال في صورة الحسن الأنثوي من جهة وفي إشارة إلى رمزية المرأة ال، من جهة

 . وفي إشارة إلى رمزية المرأة الأم والمرأة الحبيبة المنشودة من جهة ثالثة ، ثانية 
 تشبيه الشعراء الجاهليين المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر  -

 . انعكاس لمكانتها المقدسة في الجاهلية 
، المرأة بالبيضة في رمزية منهم لصحتها وسلامتهاشبه الشُّعراء الجاهليون  -

ولخصوبتها؛ لأن ظهور ، ولبياضها وصفاء لونها ونقائه، والمحافظة عليها وحمايتها
المرأة في الشعر الجاهلي بيضاء اللَّون يأتي من التَّفاؤل باستمرار الحياة وتجدد 

 . الأجيال وتتابع النَّسل 
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لكنهم ، والقبر والموت، لعرب في الجاهلية بالظلامارتبط اللَّون الأسود عند ا -
 . كذلك تفاءلوا بهذا اللَّون في بعض المواضع 

رمز اللَّون الأبيض عند العرب في الجاهلية في الغالب الأعم للنقاء والطَّهارة  -
 .والأمل والنور الإلهي والحياة والتَّفاؤل والجمال والسلام 

 . يين بالحزن والكآبة والتَّشاؤم ارتبط لون الغبار عند الجاهل -
والديار ، ارتبط لون الرماد عند الجاهليين بالدمار والهلاك والمصائب العظيمة -

وهو كذلك لون له رمزيته المرتبطة في مخيلة العربي في الجاهلية ، الخالية المقفرة
 . بالأسى والحزن وألم الفقد 

 لكنه في الغالب لون شؤمٍ عندهم؛ ،تنوعت دلالات اللون الأحمر عند الجاهليين -
وجهنم ، وشدة القيظ حمارةٌ، والسنَةُ الشَّديدة حمراء، والبأس أحمر، فالموتُ أحمر

 . حمراء 
تفاءل العرب في الجاهلية باللَّون الأخضر؛ فهو عندهم رمز للنعيم والخير  -

 . والحياة الرغيدة 
ية بالشَّمس؛ لما لها من قداسة الأصفر لون ارتبط عند العرب في الجاهل -

لكنه من جهة أخرى لون له دلالته ، وارتبط بالطِّيب والزينة والذهب، عندهم
المشؤومة عند الجاهليين من حيث ارتباطه بالمرض والذبول والموت من جهة 

 . وارتباطه بالذل والانكسار من جهة ثانية 
لهم يصبغون به في الأزرق لون مكروه عند العرب في الجاهلية؛ مما جع -

ولَونُوا به ، صورِهم عيون الأعداء والجوارح من الطَّير والحيات وبعض الهوام
والزباء وزرقاء ، صور التَّشاؤم عندهم؛ كتشاؤمهم من البسوس وهي زرقاء العينَين

 . ووصفوا كلَّ عدو بالزرقَة، اليمامة
  :حول موضوع دراستي؛ ومنها وقد اطَّلعتُ على بعض الدراسات السابقة 

 . خليل عودة . المستوى الدلالي في شعر عنترة د -
فصل عن شاعرية الألوان في كتاب قراءة ثانية في شعر امرئ القيس لمحمد  -

 . عبد المطلب 
 . سمية عبد الرحيم العلمي . مستويات التشكيل اللوني في الشعر الجاهلي  -
 . عماد جبار . رآن الكريم دلالات الألوان بين الشعر الجاهلي والق -
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    أما المنهج الذي اعتمدتُه في هذه الدراسة فكان منهجا تكامليا؛ حيث استفدتُ من 
والمنهج السيميائي في تحليل بعض ، النَّظريات الحديثة في علم النَّفس وعلم الميثولوجيا

  . النصوص والمنهج الوصفي والمنهج التاريخي قليلًا 
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  )٩٢٤(

  : التمهيد 
وللَّون الواحد درجات كثيرة يختلف وفقًا لها ،   تتعدد الفاظ الألوان في اللغة العربية  

فاللَّون ، ودلالات اللَّون تختلف باختلاف الحقل الذي يوجد فيه ، مسمى كل درجة لونية
الأسود مثلًا له دلالته في موضع وله دلالته المختلفة عنها في موضع آخر؛ لذلك برزت 

لعربي في الجاهلية في اختيار اللَّون المناسب في الموضع المناسب بحسب الرمزية دقَّة ا
من هنا يصبح من المهم التركيز على . التي يحملها فكره وترتبط بها نفسيته ومعتقداته 
واختيار جملة الألوان التي استخدمها ، الألوان الأساسية التي تتدرج منها بقية الألوان 

يون في صبغ وتلوين لوحاتهم الشِّعرية المختلفة وهي الأسود والأبيض الشعراء الجاهل
  . ثم اللَّون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق ، ويلحق به لون الغبار ولون الرماد 

    ولمعرفة رمزية الألوان وعلاقتها بالدين والأسطورة فإنَّه لابد من دراستها من 
بمغزاها في الفكر العقَدي عند عرب الجاهلية؛ كتشبيه خلال قضايا ذات علاقة وثيقة 

وتشبيهها بالمصباح ، وتشبيهها بالظبية والغزال ، الشَّاعر الجاهلي المرأة بالدمية 
والخلوص من ذلك إلى الوشائج الدينية ، وتشبيهها بالبيضة ، والضوء والنَّجم والقمر 

  .  والأسطورية للألوان عند أولئك القوم 
أما بالنسبة لعلاقة التصوير اللَّوني في الشِّعر الجاهلي بالحالة النَّفسية للشَّاعر؛ فإنَّه     

ومحاولة ، من الضروري دراسة ما تعارف عليه الجاهليون من دلالات لبعض الألوان
الكشف أكثر عن ارتباط بعض الألوان ببعض الدلالات كالأسود الَّذي ارتَبطَ عندهم 

فقد ورد عندهم أن " وعقدوا بينه وبين العوالم المجهولة علاقة؛، وا منهبالظلام؛ فخاف
ة بين ـأو هما واسط، الكلب الأسود والقطّ الأسود من الصور التي يتشكَّل بها الجن

أو القطّ ، سـواء في ذلك الكلب، وأكثر مطايا الجن سـوداء، الم الجن وعالم الإنسـع
ط الجاهليون بين الأسود والقبر والموت باعتبارهما من صور ورب، ١"أو النَّعام ونحوها 

الظلام عندهم؛ لذلك تشاءموا من الغراب لِلَونِه الأسود ؛ فهو عندهم نذير للشؤمِ 
وإنَّما قيل لكلِّ غُرابٍ ، أما غُراب البين نفسه فإنَّه غراب صغير " ، والخراب والفرقة 

                                         
، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الفارابي ، موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودلالاتها ، محمد عجينة/  د-  ١

  . ٢٥/ ٢، م ١٩٨٤
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 )٩٢٥(

واستَعاروا فِي كلامهم ، ١"اضع منازلهم إذا بانُوا عنها غراب الْبين ؛ لسقوطها فِي مو
  ،٢" يوم أسود : " الأسود لليوم الَّذي يتوقعون فيه الشَّر؛ فقالوا 
سود الأكباد؛ لأن الحقد قد أحرق أكبادهم " ووصفَتِ العرب فِي الجاهلية الأعداء بأنَّهم 

  ٣"حتَّى اسودتْ 
من ذلك     وأم ود عند الجاهليين بالجوانب المشرقة؛ فإنا من صور ارتباط الأس

فكانُوا " استخدام اللَّون الأسود فِي صناعة ما يحرزون به صبيانَهم من الشُّرور؛ 
وربما كان ، ٤"يضعون خرزةً سوداء فِي عنق الصبي تُسمى الكحلة لحمايته من العين 

  .   فِي الجاهلية دالًا على هذا المعنى استخدام الكحل بكثرة
إنَّما سمي سيدا؛ لأن : فقالوا "         وارتَبطَ الأسود عند الجاهليين بالسيدِ والسيادة؛ 

   ٥"فلان أسود من فلان؛ أي أعلى سِيادةً منه : ويقال ... ، النَّاس يلتجئون إلى سوادِهِ 
الأبيض فإنَّه رمز النَّقاء والطَّهارة والأمل والنُّور الإلهي والحياة والتَّفاؤل؛     أما اللَّون 

يمثِّل الأبيض فِي الموروث الجاهلي الجمال " و، كما بينْتُ ذلك فِي بداية هذا البحث
لو  و– فِي الغالب –وما ذم الجاهليون هذا اللَّون إلا فِي حالة الشَّيب ، ٦"والنَّقاوة والسلام

رجعنَا إلى تأويلات ابن سيرين لهذا اللَّون فِي المنام؛ لوجدنَا دِلالات الخير والطَّهارة ؛ 
، ٧والبغلة الشَّهباء تعني امرأة جميلة ، فالْفَرس الشَّهباء فِي المنام تعني المرأة المتدينة 

 ، ٨ن والدنياورؤية الأبيض من الثِّياب فِي المنام تدل على الخير والصلاح فِي الدي

                                         
، الطَّبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، حمد باسل عيون وضع حواشيه م، كتاب الحيوان ،  الجاحظ - ١

  . ٢٠٥/ ٢، هـ ١٤١٩
ص ، هـ ١٤٣٢، بيروت ، المكتبة العصرية ، ياسين الأيوبي / شرح د، فقه اللغة وسر العربية ،  الثَّعالبي - ٢

١٢٨ .  
  م ١٩٧٨، الطَّبعة الثَّانية،دار العلم للملايين، بيروت،المفصل فِي تاريخ العرب قبل الإسلام،جواد علي/  د - ٣
٣٢٤/ ٥ .   
  . ٣٥٢/ ٥، ، المفصل فِي تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي /  د - ٤
الطَّبعة الأولى ، بيروت ، دار الفكر ، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو ، معجم المقاييس فِي اللغة ،  ابن فارس - ٥
 ) . سود ( ، هـ ١٤١٥، 
  . ٤٢ص ، م ١٩٨٥، العدد الثَّاني ، مجلة فصول ، جماليات اللَّون فِي القصيدة العربية ،  محمد حافظ ذياب - ٦
  . ١٤٨ص ، م ١٩٩٦، الطَّبعة الأولى ، بيروت ، دار الفكر ، تفسير الأحلام الكبير ،  ابن سيرين - ٧
  . ١١٥ص ،  المصدر نفسه - ٨
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  )٩٢٦(

والعنب الأبيض فِي المنام خير يحصل  ، ١وشيب اللِّحية فِي المنام يعني الوقار والهيبة
  .٢للرائي فِي الدنيا

وفِي ،  فِي النُّور الإلهي – عند الجاهليين -     أما قداسة اللَّون الأبيض فإنَّها تَتَجلَّى 
 وعبادتهم للشَّاة – كما سبق –الزهرة معبوداتهم البيضاء ؛ على نحو عبادتهم للقمر و

فيجيء الذِّئب فيأخذها ، العرب كانوا يأتون بالشَّاة البيضاء فيعبدونها" البيضاء؛ فـ 
وذكر ابن  ، ٤عبارة عن صخرة بيضاء) اللات(وكانت ، ٣"فيأخذون أخرى مكانها 

  .٥"التاجمروة بيضاء منقوش عليها كهيئة " السائب الكلبي أن ذا الخلصة كان 
 ، ٦"كلُّ لون له لون غبار: والأغبر " ،    وأما لون الغبار فإنَّه لون يلحق بالأبيض 

 بالحزن والكآبة ؛ ومبعثهما من إهالة التراب – عند الجاهليين –وقد ارتبط هذا اللَّون 
وهم ، نُهم وذلك أنَّهم مغْبرةٌ ألوا، الْمحاوِيج الفقراء" ومن ، على الرؤوس عند الوفاة 

الغبار لا " ومن التَّشاؤم الَّذي كان عند أولئك العرب من اعتقادهم أن ، ٧"أهل الْمتْربة 
عيم سيجلب لهم الفساد والشَّر ، ٨"يثور إلا لمقتل زعيم من الجنمقتل هذا الز وأن

  .والموت من الجن الَّذين يحرصون على الثأر والانتقام لمقتله 
لَّون الأحمر فقد تنوعتْ دلالاته فِي المجتمع الجاهلي؛ فهو لون يدلُّ عندهم     أما ال

وسميت المرأة ، ولذا فقد اعتقد الجاهلي أن النَّفْس هي الدم لا غير " على الحياة ؛ 
كما ارتبط الأحمر عندهم بالمعارك والقتل والعهود ، ٩"نُفَساء لما يخرج منها من الدم 

نت بينهم ؛ والتي كان من أساسياتها أن تُغمس الأيدي فِي الدماء إبراما للعهد التي كا

                                         
  . ٧٤ص ،  نفسه - ١
  . ٢٥ ص ، نفسه - ٢
، هـ ١٤٢٦، بيروت، المكتبة العصرية، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، حياة الحيوان الكبرى ،  الدميري - ٣
٥٧ / ٣ .  
  . ٢٢٨ / ٦، المفصل فِي تاريخ العرب قبل الإسلام ، جواد علي /  د - ٤
مكتبة ، ر أحمد وأحمد محمد عبد القادر محمد عبد القاد/ تحقيق د، كتاب الأصنام ،  ابن السائب الكلبي -  ٥

  . ٥٠ -٤٩ص ، م ١٩٩٣، بدون رقم طبعة ، القاهرة ، النَّهضة المصرية 
 ) . غبر ( ، معجم المقاييس فِي اللغة ،  ابن فارس - ٦
 ) .غبر ( ،  المصدر نفسه - ٧
  . ٦١ / ٢، م ١٩٨٣، لأولى الطَّبعة ا، دار الأندلس ، تحقيق رشدي الصالح ، أخبار مكة ،  الأزرقي - ٨
  . ٢٤٠ص ، م ١٩٧٩، القاهرة ، عالم الكتب ، الفكر الديني الجاهلي ، إبراهيم الفيومي /  د - ٩
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 )٩٢٧(

 بالنَّار ؛ وذلك – عند الجاهليين –كما ارتبط اللَّون الأحمر  ، ١على المناصرة فِي القتال
من قبيل القداسة التي كانوا يمنحونها للنَّار فِي معتقداتهم الوثنية ؛ باعتبار دلالتها على 

وباعتبارها مستودع القوة السحرية عندهم ،  الشَّمس معبودة العرب قديما من جهة حمرة
وربما كانت عبادتهم للأصنام بسبب اعتقادهم أن النَّار لا تقدر على ، من جهة ثانية 

ولا يكون ذلك إلا لاعتقادهم بقداستها؛ وفِي ذلك ذكر ، وربما أقسموا بالنَّار، إحراقها 
   : ٢وهو قول الأول، يتًا لم ينسبه لأحدٍ من الشُّعراء الجاحظ ب
  ظِّـم ـينِ أُعـلَّتَـلاتِ الـنَّارِ والـالْـهد      وبِـالْمِلْحِ والْجمع شُـهـم بِحلَفْـتُ لَ

 لون شُؤمٍ عند الجاهليين ؛ فقد كانت – فِي الغالب –    والحقيقة أن اللَّون الأحمر كان 
كنا إذا : وقال علي ، وذلك إذا وصِفَ بالشِّدة ، موتٌ أحمر : " رب تقول فِي الموت الع

: سنة حمراء :  ويقال – صلى االله عليه وآله وسلم –احمر البأس اتَّقَينَا برسول االله 
ان عندهم حمارة ؛ وإنَّما قيل هذا ؛ لأن أعجب الألو: ولذلك يقال لِشِدة القيظ ، شديدة 

فممكن أن يكون ذلك تشبيها له ، أحمر : فأما قولهم للذي لا سلاح معه ...، الحمرة 
رمز لجهنَّم " واللَّون الأحمر ، ٣"وليست فيهم شجاعة مذكورة كشجاعة العرب ، بالعجم 

  .٤"فِي كثيرٍ من الديانات؛ حيثُ تُوصفُ جهنَّم بأنَّها حمراء 
خضر فإنَّه لون تفاءل به الإنسان فِي الجاهلية ؛ لاسيما أنَّه كان يعيش     أما اللَّون الأ

وهذا الجدب جعلَه يتطلَّع إلى الخصب والنَّبات؛ ، فِي بيئة صحراوية شحيحة الخضرة 
  . باحثًا عن النَّعيم والسرور والغِنَى والعيش الرغيد 

لوشم كتصويرٍ مقدس يستدعي الحياة من     وفِي لوحة الأطلال أبرز الفكر الجاهلي ا
   : ٥تحت ركام الموت والدمار؛ فهذا زهير يقول فِي معلَّقته

ـدِيلَه قْـا بِالـارـرنِ كَـمشْـأَنَّـتَيو اجِعرا      ممِـمٍ فِـهصاشِرِ مِع٦ي نَو   
                                         

  . ٧٤ -٧٣ / ٥، المفصل فِي تاريخ العرب قبل الإسلام ، جواد علي /  انظر د- ١
  . ٨ / ٣، بيروت ، ر الجيل دا، تحقيق وشرح عبد السلام هارون ، البيان والتبيين ،  الجاحظ - ٢
 ) . حمر ( ، معجم المقاييس فِي اللُّغة ،  ابن فارس - ٣
  . ١٦٤ص ، اللُّغة واللَّون ، أحمد مختار عمر /  د- ٤
، حنَّا نَصر الحتِّي / وضع هوامشه وفهارسه د، صنْعةُ أبي العباس ثعلب ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى -  ٥

  .  ٣٤ص ، هـ ١٤١٦، الطَّبعة الثَّانية ، بيروت  ، دار الكتاب العربي
. نقْشٌ بالإبرة يحشَى بالإثمد لِيخْضر : الوشَم .  والأخرى قُرب البصرة ، إحداهما قُرب المدينة :  الرقمتَان - ٦

  . موضع السوار : عصم الم.    واحده ناشِرة ، عصب الذِّراع : النَّواشر .     تكراره وترداده : مراجِع الوشْم 
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  )٩٢٨(

 عبس وذبيان فِي أرض     فمراجِع الوشم أشبه ما تكون بصورة مصغَّرة للطَّعن بين
لكن التَّفاؤل بانتهاء معاناة هذه الحرب سيأذن بحياة جديدة تنبعث من كل .. المعركة 

   : ١لذلك جاء زهير بهذا المعنى فِي البيت التالي لهذا البيت فقال، مكان 
ـا الْعِـبِهني ،مي امالآرخِلْفَـو نةً      ـشِي    نضنْها يأَطْلاؤُهـ مِوجكُلِّ م ٢ثَمِـن    

    ونأتي إلى اللَّون الأصفر الَّذي اقترن عند الجاهليين بالشَّمس؛ لما لها من قداسة 
وسمي ، وبالطِّيب والذَّهب ؛ فارتداء الأصفر دليلٌ على الْملْك والسيادة ، عندهم 

وكانت سادة العرب ، انلأنَّه كان ينضح عمامتَه بالزعفر" الزبرقان بن بدر بهذا الاسم 
  :٤وكما سبق فِي مستهل هذا البحث قول الأعشى ، ٣"تفعل ذلك

ـبـيـضض ـاءتُـحـوا ـه ،صالْ.......ـفْـو اءـرـشِـعـالْـةِ كَـيهـعارر  
  . أي أنَّها تختضب بالزعفران والطِّيب :     ومعنى صفراء العشية 

اصفِرار " وعبارة ،   دليل على المرض والذُّبول -  عند الجاهليين-    والأصفر 
ترددتْ كثيرا فِي أشعارهم دالَّةً على الموت أو دنو الأجل؛ ومن ذلك قول " الأنامل 

   :٥زهير
  ٦لُ ـامِـر مِنْها الأنَـصفَـذَةٍ؛ تَـنَافِـه      بِـكُّـأَو يـشُ، ةٍ ـربـدؤُه بِضـبـيـفَ

   :٧د    وقال لبي
كُلُّ أُنَاسٍ سخُـوـوفَ تَديود      مـنَـهـيـهِـلُ بـةٌ؛ تَـيا الأنَـفَـصمِنْه لُ ـامِـر  

وهي ،  شائعة على مر العصور كثيرا - على الأجل ودنُوه -     ودلالة اللَّون الأصفر 
  . دلالة مستمرة حتى وقتنا الحاضر 

                                         
  . نفس الصفحة ،  المصدر السابق - ١
أولاد :  الأطْلاء . ء الْبِيض الخوالص البياض الظِّبا: الآرام .   والذَّكَر أعين ، البقر؛ الواحدة عينَاء :  الْعِين - ٢

  . البقرة أو الظَّبية ؛ واحدها طلًا 
القاهرة ، دار سيناء للطباعة والنَّشر ، الأسطورة فِي الشِّعر العربي قبل الإسلام ، أحمد إسماعيل النّعيمي /  د- ٣
  . ١١٩ص ، م ١٩٩٥، الطبعة الأولى ، 
  . ٧٧ص  ، الطَّبعة الأولى، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، تحقيق كامل سليمان ، الديوان ، الأعشى  - ٤
 .  ٢١٦ص ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى - ٥
 . وصغِّرتْ للتَّعظيم ، داهية :  دويهية - ٦
دار الكتاب العربي ، حنا نَصر الْحِتِّي / وضع هوامشه وفهارسه د، شرح الطُّوسي ، الديوان ،  لبيد بن ربيعة - ٧
  . ١٤٥ص ، هـ ١٤١٤، الطَّبعة الأولى ، بيروت ، 
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 )٩٢٩(

ومن ذلك تشاؤمهم من ، رب في كثير من أحوالهم     والأصفر لون تشاءم منه الع
الروم لاصفرار وجوههم؛ فسموهم بني الأصفر؛ وفي ذلك قال أبو تمام بعد انتصار 

   :١"عمورية " المسلمين على الروم في معركة 
  جه  العربِ وجلَّتْ  أو،         أَبقَتْ بنِي الأصفَرِ الْمصفَر كَاسمِهِمِ      صفْر  الوجوهِ 

    فهناك ربطٌ عند العرب بين الهزيمة واللَّون الأصفر نتج عن الموقف العدائي مع 
  . وما أفرزه من ذلّ لبني الأصفر وعار وهزيمة لحقت بهم ، الروم 

    وتُختم دراسة الألوان ودلالتها عند الشَّاعر الجاهلي بذكر اللَّون الأزرق المكروه 
وعيون ، فاقتصر الأزرق على لون عيون أعدائهم ولون الذّباب" كثيرا عند العرب؛ 

وقد تشاءم العرب من البسوس وهي " ، ٢"الجوارح من الطَّير والحيات وبعض الهوام
كما تشاءموا ، وزرقاء اليمامة لهذه الصفة ، والزباء وهي ملكة تدمر ، زرقاء العينَين 

نسبة إلى ، عدو أزرق: "  عدو بالزرقة فقالوا ؛ فوصفوا كل٣َّ"من كلِّ أزرق العينَين 
  ٤"وتشبيها بهم ، زرقة عين الروم

   

                                         
، هـ ١٤٠٧، الطبعة الأولى، بيروت، الكتب العلمية دار ، ضبطه وشرحه شاهين عطية ، الديوان ،  أبو تمام- ١

  . ٢١ص 
  . ٢٠١/ ٢، موسوعة أساطير العرب ، محمد عجينة .  د- ٢
  . ٥/٣٠٠، كتاب الحيوان ،  الجاحظ - ٣
  . ١٠٧ص ، فقه اللغة وسر العربية ،  الثَّعالبي - ٤
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  )٩٣٠(

  الفصل الأول
  علاقة التَّصوير اللَّوني فِي الشِّعر الجاهلي بالدين والأسطورة

:      سوف أتناول هذه العلاقة فِيما يختص بجانب المرأة فقط ؛ خشية الإطالة فأقول 
واجتهد بعض الباحثين ، ة في الشِّعر الجاهلي كثيرا باللَّون الأبيض لقد اقترنتْ المرأ

وهي الرموز التي ... وبياض الدمى ، وبياض الشمس ، فأرجع ذلك إلى بياض الزهرة 
والدمى والتَّماثيل تصاوير لربات قد " ، ونَسجوا حولها الأساطير ، عبدها العرب قديما 

 أيقْدِر الوثَنِي على تشبيه المرأة بما يعبد إن لم يكن للمرأة الموجودة ..عبدها الجاهليون 
فهناك عقيدةٌ قديمة رأى فيها الإنسان البدائي ،١"فِي الشِّعر الجاهلي شيء من القَداسة ؟ 

وهذه العقيدة ، ما اختصت به المرأة من سر التَّناسل دون أن يكون للرجل دور فيه 
ي الفترة الطّوطمية إبان الحياة البدائية للإنسان؛ فالخصوبة سر من أسرار ظَهرتْ فِ

المرأة كما هو سر من أسرار الأرض الزراعية ؛ من أجل ذلك ظَهرتْ فِي الديانات 
وفكرة " ، وأن معنى الأمومة هو المعبود ، والآلهة المرأة، القديمة الآلهة الأمهات

ومن هنا ، ٢"رة صاحبت الذِّهن الإنساني وسيطرت عليه أمدا بعيدا العذراء أم الإله فك
تمدنا حفريات " و ، نعلم سر تلك التَّماثيل التي كانت تُصنع للمرأة من الحجر الجيري

العصر الحجري بالتَّصور الديني لأهله؛ ففي عديد من المدن وجدت تماثيل من الحجر 
، أن الأعضاء الأنثوية قد بولغ فِي تضخيمها : ظَر إليها شيئان أو العظام لنساء يلفت النَّ

وهي ، )فينوسات لوسييل ( وتُسمى هذه التَّماثيل ، وأن الوجه لا يحملُ أي ملامح 
أما العرب فإن بيئتهم الصحراوية المشمسة الشَّحيحة من ، ٣."صالحة للنقل ، صغيرة 

، ظرون إلى الشَّمس نظرةً أخرى باعتبارها الربة والإلهة الأم الزراعة قد جعلتهم ين
وجمعوا فيها صورا مختلفة للأمومة كالغزالة والمهاة والنَّاقة والفَرس والنَّخلة والسمرة 

وهذا ما يفسر لنا ذِكْر بعض شعراء الجاهلية لبعض الطقوس الدينية ، والمرأة ، 

                                         
، عمان، مكتبة الأقصى، فِي ضوء النَّقد الحديثالصورة الفنية فِي الشعر الجاهلي ، نصرت عبد الرحمن/  د - ١

   . ١١١ص ، هـ ١٩٨٢، الطَّبعة الثَّانية
دار ، دراسة فِي أصولها وتطورها، الصورة فِي الشِّعر العربي حتَّى آخر القرن الثَّالث الهجري،  علي البطل - ٢

  . ٥٦ص ، م ١٩٨٣، الطَّبعة الثَّالثة ، بيروت ، الأندلس 
القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ومؤسسة فرانكلين ، ترجمة إسماعيل حقي ، بزوغ العقل البشري، ان بريل نورم- ٣
  . ١٤ ، ١٣ص ، م ١٩٦٤، 



 

 )٩٣١(

 صور عابرة غير مكتملة التَّفاصيل ؛ ومرد ذلك لبعد المسافة المتعلقة بالمرأة فِي شكل
بين هؤلاء الشُّعراء وبين تلك العقائد القديمة والأساطير الموغلة فِي الزمن؛ فأولئك 
الشُّعراء ضمنوا قصائدهم رواسب وآثارا باهتة من تلك العقائد أو الأساطير باعتبارها 

 كونها عادات وشعائر يمارسونها بشكل يومي ؛ فهذا امرؤ قوالب وتقاليد فنية أكثر من
  : ١القيس يصفُ حبيبته بقوله

هـرـبهةٌ كَالشَّـرـسِ فِموِهحومِ صـي ييالْب ظَلام لَةِ الـا      تُضِيءىـتِ فِـي لَيج٢د  
وما ، )هرهة بر: ( حيث جمع امتلاء الأعضاء الأنثوية وامتلاء الْفَخِذَين فِي كلمة 

وأكمل الصورة بتشبيه محبوبته بالمعبودة الأم ؛ ، تحمله من معنى الارتجاج والامتلاء 
وهي الشَّمس التي تُبدد الظلام مهما اشْتَد سواده واحلولَك؛ فالشَّمس هنا تُعطي لون 

ينية والأسطورية وهو اللَّون الذي أنا بصدد التأكيد على دِلالته الد، البياض والإشراق 
وأشد وضوحا من ذلك ذِكْر امرئ القيس ، فِي جانب المرأة فِي هذا الجزء من البحث 

  : ٣ لِلَّون الأبيض فِي قوله– أيضا –
  ٤لِ ـجـجنْـسـالـصقُولَةٌ كَـبها مـرائِـةٍ      تَـفَاضـر مـ بيضاء غَيةٌمهفْهفَ
فْاـقَانَـكَبِكْرِ ماضِ بِصيةِ      غَـةِ الْبـا نَـرـذَاهاءِ غَـمِيالْـم رالْي ـرـم٥لَّلِ ح  
ا" فَالْبِكْرالمرأة التي ولدت بطْنًا واحد ،العذراء : والبِكْر.. النَّاقة التي ولدت بطنًا : والْبِكْر
 الأولى لا يخلص وخصها ؛لأن، البيضة الأولى من بيض النعام:" والْبِكْر، ٦"واحدا

وهي أيضا الدرة التي لم تُنْقَب؛ يريد أن المرأة بيضاء يخالط  ، بياضها خلوص سائرها
وهذه المعاني لِلْبِكْرِ لابد من استحضارها ذهنيا ، ٧."وكذلك لون الدر ، بياضها صفْرة

                                         
ص ، الطَّبعة الخامسة ، القاهرة ، دار المعارف ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الديوان ،  امرؤ القيس - ١

٣٣١ .  
  . الظُّلمة : الدجى .  اعمة الجسم اللَّينَة المترجرجة النَّ:  البرهرهة - ٢
   . ١٦ ، ١٥ص ،  المصدر السابق - ٣
جمع : التَّرائب .  أي هي خميصة البطن ضامرته ، الضخمة البطن : المفاضة .  الخفيفة اللحم :  المهفهفة - ٤

 . مية المرآة ؛ بالرو: السجنْجل .  تريبة ؛ وهي موضع القلادة من الصدر 
  . الَّذي لم ينْزل عليه فيكدر : غير المحلل . الماء العذب النَّاجع فِي البدن :   النَّمير - ٥
           ، القاهرة ، دار التَّوفيقية ، ومجدي فتحي السيد ، تحقيق ياسر سليمان أبو شادي، لسان العرب،  ابن منظور-  ٦
 ).بكر ( 
   . ١٦ص، ن الديوا،  امرؤ القيس - ٧
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  )٩٣٢(

ذور عبادات دينية وما تدلُّ عليه من ج، عندما نريد معرفة رمزية صورة المرأة هنا
  .قديمة 

    أما البياض والصفار فإنَّهما يستدعيان مزج المرأة بالشَّمس ؛والشَّمس المعبود 
وكذلك فَعل الأعشى عندما استدعى صورة المعبودة ، المقدس فِي العقيدة الدينية القديمة

   : ١حبوبته فِي قولهالشَّمس حين ذَكَر اللَّونَين الأبيض والأصفر فِي تصويره لم
ـبـيـضض ـاءتُـحـوا ـه ،صالْ.......ـفْـو اءـرـشِـعـالْـةِ كَـيهـعار٢ر   

  . وهذه هي الشَّمس ذاتها ، فهي بيضاء بالضحى وصفراء بالعشية 
وما لذلك من ،     وفِي سياق تركيز الشَّاعر الجاهلي على اللَّون الأبيض فِي قصائده

 فإنَّه ألَح كثيرا على هذا – كما أسلَفْتُ –قة بالعقائد الدينية القديمة أو الأساطير علا
 أو تشبيهها بالدمية أو بالغزال أو – كما سبق –اللَّون من خلال تشبيه المرأة بالشَّمس 

أتناوله وكلُّ ذلك س.. وكثيرا ما شبهها بالبيضة ... أو بالضوء والقمر والنَّجم ، الظبي 
  .. بصورة مختصرة فيما سيأتي 

 : تشبيه المرأة بالدمية : المبحث الأول 
   :٣    وفِي ذلك قال الأعشى

  سامِرِ ـجةِ والـهـبـي ذِي الْـحـفِي الْ،      ا ـهـرابِـطَ  أَتْـا  وسـد أَراهـوقَ
    ٤رِـائِـرٍ  مـرمـي  مـبٍ  فِـذْهـمـبِا      ـهـرابـحـور  مِـةٍ  صـيـدمـكَ

وهي دمية صنِعتْ ،     الأعشى صور محبوبتَه بالدمية التي يجتمع حولها المتعبدون 
فِي إشارة ، من الذَّهب والمرمر وفِي هذا التَّشبيه ما يؤكد شرف هذه المحبوبة وصفائها

ومعلوم أن اللَّون ..  القداسة والبياض من الأعشى إلى ما ترمز إليه الدمية من معطيات
وتكاد الحضاراتُ تُجمِع على دلالة هذا اللَّون ؛ فهو ، ثاني الألوان دورانًا " الأبيض 

                                         
  . ٧٧ص ، الديوان ،  الأعشى - ١
  . نبتٌ له نَور أصفر : العرارة .  أي أنَّها تختضب بالزعفران والطِّيب :  صفراء العشية - ٢
  . ٩٢ص ،  المصدر السابق - ٣
  . متموج : مائر .   أراد غرفتها :  محرابها - ٤
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مقابل الأسود ، وهو لون الأمل والتَّفاؤل والحياة " ، ١"رمز النَّقاء والطَّهارة والنَّظافة 
  ٢."رمز التَّشاؤم والموت والدمار 

ما عنترة بن شداد فإنَّه رسم لوحةً رائعةً للمرأة عندما صورها كأنَّها دمية؛ فِي     أ
   : ٣إشارة إلى عِفَّتها وتَمنُّعِها ؛ فقال

  ٤باجِـي والديـوشْـن  الْـيـن بـطْلُعـزةَ  الأحداجِ      يـزِيـموس  عـشُّـمنِ  الـلِ
  اجِ ـي عـورتْ فِـد صـؤٍ قَـؤْلُـن  لُـةٍ      مِـدميـمالِ  كَـجـ الْقَةِ ـن كُلِّ  فَائِـمِ
  واجِ ـى الأمـلَـةٌ  عـرعـشَـك مـلْـا      فُـأَنَّهـكَ،قَوامِ ـفَاء   الْـيـهِن  هـيـفِ
ـأَبه تُ ثُمرـصكَـتُ ثُـوِي تَـما      أَلْملَ، ى ـقَـتُ مـوي ـمبِـلَـع ـمم ي ـاجِـنَـذَاك  

  اجِ ـضـى الإنْـي  إِلَـى بِـاهـنَـرفٍ تَـفَفْتُ مِـن      شَـم قَدرتُ ثُم عـتُ ثُـفَـوصلْ
وكأن ، وهن جميلات متمنِّعات ،     فالنِّساء كريمات الأصل عند عنترة بن شداد

وقد رحلْن ، وهؤلاء النِّسوة يحِطْن بحبيبته، ن اللؤلؤ والعاجالواحدة منهن دميةٌ شُيدتْ م
لكنَّه على الرغم من ، " زةَ الأحداجِـعـزِي" جميعهن تُحيط بهن الحراسات المشددة 

لكن شَرفَه منعه من ، وتمتَّع برؤيتها، ذلك استطاع الوصول إلى حبيبته الساحرة الجمال
منها وطر ة عندما جعل من حبيبته .. ا أن يقضيا أسطوريوقد استدعى عنترةُ رموز

وهذه ، امرأةً بيضاء اللَّون جميلة متناسقة القوام؛ كتناسق الدمية التي شُيدت بعناية فائقة 
وهذا الرحيلُ يذكرنا برحيل عشتار أو نزولها ، المرأة مسافرة فِي كامل حلِيها وزينتها 

  .٥سفلإلى العالم الأ
   

                                         
ص ، م١٩٨٣، الطَّبعة الثَّانية، القاهرة ، دار النَّهضة العربية،شكيلية التَّكوين فِي الفنون التَّ،  عبد الفتاح رياض-  ١

٢٦٠ . 
  . ١١٩ص ، م ١٩٩٥، القاهرة ، دار المعارف ، الصورة الشِّعرية والرمز اللَّوني ، يوسف حسن نوفل /  د - ٢
، بيروت ، دار الكتاب العربي ، تحقيق مجيد طراد ، شرح الخطيب التَّبريزي ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ٣

  . ٤٣ص ، هـ ١٤١٨، الطَّبعة الثَّالثة 
 . الحرير: الديباج .   منَّعة كريمة م: عزيزة الأحداج . وهو مركب النِّساء كالهودج ، جمع الْحِدج :  الأحداج - ٤
الطَّبعة ، دمشق ، ء الدين دار علا، لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة ،  فراس السواح - ٥

   . ٦٩ – ٦٧ص ، م ٢٠٠٢، الثَّامنة 



– 

  )٩٣٤(

 :   تشبيه المرأة بالظَّبية والغزال : المبحث الثَّاني 
الشَّمس : الْغَزالةُ : "     الغزالة من أسماء الشَّمس عند العرب ؛ جاء فِي لسان العرب 

غابت الغزالة : ولا يقال، طَلَعت الغزالةُ : يقال ، هي الشَّمس عند طلوعها: وقيل، 
"..١ ،ه الشَّاعره ،  الجاهلي المرأةَ بالغزالة فهو من قبيل تشبيهها بالشَّمس فإذا شبوقد شب

  : ٢وفي ذلك قال، امرؤ القيس النِّساء بغزلان الرمل
مـوانِـلَـاذَا عتَ أَوذَكَر هِ أَنا      كَـيـغِـسملانِ رـلٍ فِـزـي مـحـبِ أَقْـارِي٣الِـي  

وهذا الأمر يزيد ، خاصة التي يربيها الملوك ويعتنون بها     إنَّهن نساء كالغزلان ال
ولأن الظَّبية فِي الشِّعر الجاهلي قد ارتَبطَتْ برمزية المرأة .. من مكانتها وقداستها 

 فقد شبه الشَّاعر -  من نعومة وجمالٍ وبياض - المثال فِي صورة الْحسن الأنثوي 
   :٤الة؛ فهذا عبيد بن الأبرص قالالجاهلي المرأة بالظَّبية والغز

  ٥الِـفَـلَى الأطْـنُـو عـحـنٍ تَـيـقُ لُـج..........ــارِيـن  أَبـهـأَنَّـاء  كَـبـوظِ
  ٦زالِـغَـالْـةٍ كَـفْـلَـكَشْحِ طَـومـةِ الْـضـ..........ـباء علَى مهـولَـقَد أَدخُلُ الْـخِ

ص لم يذكر الأمومة وما تدل عليه من الْخِصب فِي الظَّبية على     إن عبيد بن الأبر
أنَّها صفاتٌ جمالية فِي المرأة فحسب؛ بل جاء ذِكْره كمعادلٍ موضوعي للمرأة الأم؛ 

فيه رمزية " تَحنُو علَى الأطْفَالِ " و" زالِـطَـفْـلَةٍ كَالْـغَ"فالطَّابع الدلالي الجمالي فِي
ة المنشودة؛ لأن الظَّبية مرتبطة ببعض الرموز العشتارية المقدسة فِي جانب الأم والحبيب

وقد أسبغَ شُعراء الجاهلية على الظِّباءِ كثيرا من صور الْحسنِ " ، الأمومة والخصوبة 
 وترائبها، وأفواهها الْحو، وأجيادها التُّلع ، الْحسن فِي عيونها الكحيلات : والرقَّةِ 
  : ٨ومن ذلك قول قيس بن الخطيم، ٧..."، وخدودها الأسيلة، الْمترببة 

                                         
 ) . غزل ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ١
  . ٣٤ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٢
 . الملوك؛ وهم يتَّخذون الغزلان ويربونها : الأقيال .  الغُرف :  المحاريب - ٣
هـ ١٤١٤، الطَّبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ة شرح أحمد عدر، الديوان ،  عبيد بن الأبرص - ٤
  . ٩٨ ، ٩٥ص ، 
  . الفضة :  اللُّجين - ٥
 . النَّاعمة : الطَّفْلَة .   الخصر : الكشح .   اللَّطيفة الضامرة : المهضومة .   الْخِدر :  الخباء - ٦
  . ٨٧ص ،  الجاهلي فِي ضوء النَّقد الحديثالصورة الفنية فِي الشعر، نصرت عبد الرحمن/  د - ٧
  . ١٢٤ص ، بيروت ، دار صادر ، ناصر الدين الأسد / تحقيق د، الديوان ،  قيس بن الخطيم - ٨
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 )٩٣٥(

  ١ردِـغْـدرِ مـسـن الـملْتَفٍّ مِـرٍ بِـتَي      غَرِيـلَـيلِ بِمقْـنَا يوم الرحِـتَراءتْ لَ
الشَّمس فِي     وعلاقة الظَّبية باللَّون الأبيض يرجع بالصورة إلى أن الظَّبيةَ ترمز إلى 

والربطُ بين الظَّبية والمرأة ، والشَّمس رمز للصفاء والبياض، العقيدة الدينية القديمة 
  . ربط طبيعي؛ لأنَّهما رمزان للأمومة التي تعود إلى الشَّمس الأم المعبودة قديما 

  :تشبيه المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر : المبحث الثَّالث 
    من خلال تشبيه المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر عند الشَّاعر 

وما تختزله ، الجاهلي؛ يتراءى لنا اللَّون الأبيض من خلال صفاء هذه الأشياء وتوهجِها 
وأما ، من عقائد دينية هي جزء من حياة العربي قديما؛ فالقمر من معبوداته كالشَّمس

النُّور والضوء والإشراق فإنَّها صفاتٌ تابعةٌ للشَّمس ذات النُّور الساطع المصباح و
وبالتَّالي فإنَّها صفاتٌ مقدسة؛ لأنَّها تَنْبعِثُ من المعبود المقدس الأكبر ، والتَّوهج الشَّديد

  ..وتعكس المكانة الخاصة للمرأة ، الشَّمس
  :٢    قال النَّابغةُ الذُّبياني

  ٣رةً حارِـظْـتْ نَـبـثَـتَ: بِ ـيـمغِـره      إِلَى الْـتْ أَواخِـالَـد مـنَّجم قَـولُ والأَقُ
حـأَلَمس ـةٌ مِنـنَا بأَى بقٍ رنُـر هجو رِي      أَمـصـعا لِـمٍ بـدس ٤ارِ؟ـا نَـنَـي أَم  

ـبجـلْ ومٍ بنُع اللَّـها وـدلُ مـيفَـع      مِـتكر ـلاحب ـنـن أَثْـيأَسابٍ  وارِ ـتَـو  
 هه النَّابغةُ الذُّبياني وجمٍ "     شبفاء والإشراق فِي كلٍّ" نُعلكنَّه ، بالشَّمس؛ بجامع الص

هل رأى بصره لمحةً من : ويتساءل!! يحتار فِي هذه الشَّمس التي تظهر فِي اللَّيل 
المشرق ؟ وكأنَّه يميلُ " نُعمٍ " أم رأى سنا نارٍ متوهجة ؟ أم بدا له وجه ضوء البرق ؟ 

إلى أن ما رآه هو نور القداسة الَّذي حظِيتْ به هذه المرأة ؛ فهو نور مقدس؛ يبدد ظلام 
 يشبهه إلا هنا رمز من رموز الزهرة ذي النُّور المتوهج الَّذي لا" نُعما " وكأن ، اللَّيل 

وتنحو الأسطورة بالزهرة منحى أنَّها امرأةٌ .. نور الشَّمس الَّذي لا مثيل له فِي الكون 

                                         
 . قِلَّة التَّجربة : يريد ظبيا؛ وأصل الْغِرة :  غَرير - ١
، دار مكتبة الحياة ، ب وأحمد عصام الكاتب شرح وتحقيق سيف الدين الكات، الديوان ،  النَّابغة الذُّبياني - ٢

  . ٣٩ص ، م ١٩٨٩، بيروت 
 . ترخيم حارث : حار .  قيل الثُّريا :  النَّجم - ٣
  . الضوء واللَّمعان :  السنا - ٤
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  )٩٣٦(

فائقة الْحسن والجمال؛ أغْوتْ الْملَكَين هاروت وماروت؛ فأصبحتْ رمزا للجنس 
  .١ومن ثَم إلهة الحب والجمال، والعشق

ي تصويره اللَّوني فِي أبياته السابقة بين اللَّون فإن النَّابغة قد مزج فِ،     وأخيرا
وبين لون النُّور ، الأبيض؛ لون الضوء والتَّوهج والإشراق المتمثِّل فِي نور الْقَداسة 
بفتح ، والزهرة" ، المنبعث من الزهرة والَّذي يميل إلى الاحمرار الشَّبيه بلون النَّار 

: وأحمر زاهر ، الشَّمس والقمر لنورهما :  والأزهران ...،هذا الكوكب الأبيض: الهاء 
   ٢"شديد الحمرة 

 لا تنفك عن - أيضا–    أما عن صورة القمر فِي النُّصوص الشِّعرية الجاهلية فإنَّها 
 الشَّاعر ة القديمة؛ لذلك تجاوزينية أو المعتقدات الدواسب الأسطوريالارتباط بالر

،  بالقمر حدوده الطَّبيعية ؛ فعده ظاهرة دينية مقدسة ؛ فقد عبد العربي القمرالجاهلي
 ﴿: ومنها قوله تعالى ، ونصوص القرآن الكريم خير شاهد على ذلك، وقدم له القرابين 

م يهدِنِي ربي لَأَكُونَن مِن الْقَومِ  فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّۖفَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هٰذَا ربي 
الِّينر الجاهلي ؛ ، ] ٧٧: الأنعام [ ﴾ الضا للمرأة المثال فِي الشِّعرمز وإذا كانت الشَّمس

لكن الَّلَوحةَ القمرية فِي الشِّعر الجاهلي متعددة الجوانب؛ ، فإن القمر رمز للرجل المثال
وتبقى الرمزية .. إلى رمزية الجمال أو المدح أو الفخر ، داسة والتَّعبد ما بين رمزية القَ

وهنا يبرز التَّصوير الَّلَوني صابغًا الَّلَوحة الفنية ، الطَّاغية من نصيب المرأة والتَّغَزل بها
والَّلَون التَّعبدِي ، والَّلَون الدال على بياض المرأة ، بالَّلَون الأبيض؛ لون الصفاء والجمال

فهذا النَّابغة الجعدي رسم صورةً .. المقدس المرتبط بالرموز التَّعبدِية عند العرب قديما 
، وقد جعل نورها موازيا لنور القمر ، مشِعةً لمحبوبته المثال فِي ليلة حالكة الظلام

   : ٣قالف، وأصبحتْ بنورها تدلُّ على الطَّريق وتهدي إليه
  مِـلَـظُّـلَ الـدِي أَوائِـهـراءِ؛ تَـ.....ـمـقَـةِ الْـاركَـبـمـراء كَالَّلَـيـلَةِ الْـغَ

                                         
، القاهرة،دار الصور لخدمات الطِّباعة ،المرأة فِي شعر الأعشى دراسة تحليلية ، عبد العزيز نبوي. د- ١

  . ٩٨ ص ،م١٩٨٧
 ) . زهر ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ٢
ص ، م١٩٩٨، الطَّبعة الأولى، بيروت، دار صادر، واضح الصمد/تحقيق وشرح د، الديوان ،  النَّابغة الجعدي- ٣

١٥٨ .  
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 )٩٣٧(

    أما عنترةُ فإنَّه يبرز جمالَ محبوبته بصورة مغايرة تَلْفِتُ الانتباه؛ وذلك حين جعل 
  :١القمر لِصا يسرقُ حسنَها وجمالَها؛ فقال

   ٢مِـرِيـصـاء الـبـا ظُـهـانِـفَـر أَجـتَعارتْ      سِحـنَها واسـسـبدر حـ الْسرقَ
    وفِي لوحة أخرى مزج عنترةُ بين الَّلَون الأبيض ولون النَّار الأحمر بدرجاته 

ون المختلفة فِي إشارة إلى قَداسة المرأة ؛ وهي عادة فنية عند الشُّعراء حين يتغزل
   :٣فقال، بالمرأة ؛ فيذكرون النَّار وينسبونها إليها

ع ذِهِ  نَارلَـهـبـا  نَـةٍ يـمِـدِيج ـلْـلَتْ ظُـي      قَدهِـلامِ الْـظَّـةَ الـممِ ـبي  
  مِ ـرِيـصـتَّـالـزداد بِـوقٍ؛ تَـار شَـنَؤَادِي     ا فِي  فُـثْلُهـى  ومِـظَّـلَـتَـتَ

رأَضاـمتْهـ بتَـه اءضكَالْغُـي  نِ   تَزصـنَى  بِـثَـا انْـإِذَا مالـم  ـسِـنَّـرمِ  ـي  
وأنَّها نار أُشْعِلَتْ من ،     وفِي إضافة النَّار إلى عبلة دليلٌ على اختصاصها بهذه النَّار 
ويؤكد عنترة على ، ب أجلها؛ كتلك النَّار التي تُشعل من أجل إرضاء الآلهة فِي المحاري

فِي رمزية إلى شرف عبلَة وكرم  ) يضاءـتْـها  بـأَضرم(إبراز الَّلَون الأبيض 
  . أصلها 

   :٤    أما عن تشبيه المرأة بالمصباح فقد اكتفى طَرفَةُ بتشبيه وجهها به؛ فقال
  الِكِ ـتَـحـ لاحـتْ فِـي دجـى مصابِيحـها      مـأَن وجوهـيض؛ كَـومِن عامِرٍ بِ

وبياض وجوه النِّساء هنا يشبه ،     فالَّلَون الأبيض هو لون الصفاء والنَّقاء والطَّهارة 
ولا شك أن الضوء سيكون أكثر سطوعا ، توهج ضوء المصباح فِي ليل شديد السواد 

  .  وإشراقها وهذا يدل على شدة بياض وجوه النِّساء، وتوهجا 

                                         
  . ١٩٢ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ١
  . القطعة من الرمل :  الصريم - ٢
 . نفس الصفحة ،  المصدر السابق - ٣
، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، شرح مهدي محمد ناصر الدين ، الديوان، طَرفَة بن العبد - ٤

  .٦٠ص ، هـ ١٤٠٧
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  )٩٣٨(

 : تشبيه المرأة بالبيضة : المبحث الرابع 
   :١    أول من شبه المرأة بالبيضة امرؤ القيس؛ وذلك في قوله

بـوـيخِـض امررٍ لا يـةِ خِداؤُهتَّا     تَـبـملَـع ا غَـتُ مِنـوٍ بِهـهـيم ـرجلِ ـع  
ما قال ما لم يقولوا ؛ :  لامرئ القيس من يقَدمه قال فاحتَج: " قال محمد بن سلام 

استيقافُ : واتَّبعتْه فيها الشُّعراء ، واستَحسنَتْها العرب ، ولكنَّه سبق إلى أشياء ابتدعها 
 بالظِّباءِ وشَبه النِّساء، وقُرب المأْخَذِ ، ورِقَّةُ النَّسيبِ ، والتَّبكَاء فِي الديارِ ، صحبِهِ

: وتأتي بلاغة القرآن الكريم لتؤيد هذا المعنى؛ وذلك فِي قوله تعالى ، ٢..."، والْبيضِ 
﴿ كْنُونم ضيب نافات [ ﴾ كَأَنَّهببيض النَّعام : " قال الزمخشري ، ] ٤٩: الص نههشَب

وتُشَبه ، ٣"بيضات الخدور : ميهن وتُس، وبها تُشَبه العرب النِّساء ، المكنون فِي الأداحي
ومن جهة المحافظة عليها ، من جهة صحتها وسلامتها: المرأة بالبيضة من ثلاثة أوجه 

وهذا الوجه الأخير هو ما ذكره ابن ، ومن جهة بياضها وصفاء لونها ونقائه، وحمايتها
وإنَّما شبهها : " ل الأنباري فِي شرحه للبيضة فِي بيت امرئ القيس السابق؛ حيث قا

ولا تظهر للنَّاس؛ ، لا تبرز للشَّمس، بِبيضةٍ فِي خدرِها ؛ لأنَّها مخَدرة مصونة مكْنُونَة
ثُم إنَّني كلما " ،٤"شَبهها بِبيضةِ النَّعام : ويقال ، فَشَبهها بالبيضةِ ؛ لصفائها وملاستها 

رأيتُ نفسي كأني أقرؤها لأول مرة؛ لأن جِدتها وطرافتها ) بيضة خِدر ( راجعتُ كلمة 
وهي من الكلمات التي لا تخلق على ، وإصابتها وجودتها لا يذْهِب التَّكرار منها شيئًا

وأعجب كيف هدي شاعرنا الأول إلى هذه الكلمة ؟ وأي ،والله المثل الأعلى، كثرة الرد
هدتْه إليها ؟ وإعجابي بالكلمة يقودني دائما إلى البحث صورة للمرأة تراءت له حتَّى 

، عن الحس الَّذي أثار هذه الكلمة فِي نفس قائلها؛ لأن مثل هذه الصيغ لا يصنعها اللسان
   :١قال النَّابغة ، ٥."وإنَّما يصنعها ما قبل اللسان 

                                         
   . ١٣ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ١
  . ٥٥ص ، جدة ، دار مدني ، شرح محمود شاكر ، طبقات فحول الشعراء ،  محمد بن سلام الجمحي - ٢
دار الكتاب ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فِي وجوه التأويل، الزمخشري- ٣

  . ٤٣/ ،بيروت،العربي
، المكتبة العصرية ، ضبطه وعلَّق عليه بركات يوسف هبود ، شرح القصائد السبع الطِّوال ،  ابن الأنباري - ٤

  . ٧٥ص ، هـ ١٤٣٢، بيروت 
الطبعة ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، الشِّعر الجاهلي دراسة فِي منازع الشُّعراء ، محمد أبو موسى  محمد . د - ٥

  . ٦٢ و ٦١ص ، هـ ١٤٢٩، الأولى 
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 )٩٣٩(

  ٢ارِ ـا هـقًـي نَـما فِـفِزن مِنْه ظَلِينِيةٍ      يحـحـمـاتٍ بِـضـيـم مِثْلُ بـواعِـنَ
والشَّاعر الجاهلي يربط كثيرا ..     فقد شبه النِّساء بِبيضِ النَّعام فِي الصفاء والإشراق 

ويعقد بينهما تلازما ؛ يؤكد أصالة الصورة اللَّونية البيضاء ، بين المرأة والبيضة 
ل الإسلام ؛ ولعل ذلك يكون من اللَّون الأبيض لِلْبيضة وما وخصوصيتها فِي شِعرِ ما قب

ومن ارتباط البيضة ، يرمز إليه فِي عقلية الشَّاعر الجاهلي من نَفَاسةٍ وطهارة من جهة 
وظهور ، ومعلوم ارتباط اللَّون الأبيض بالخصوبة ،بعملية الإخصاب من جهة أخرى 

 اللَّون يأتي من التَّفاؤل باستمرار الحياة وتَجدد الأجيال المرأة فِي الشِّعر الجاهلي بيضاء
 ، هةً مصبوغة بالبياض عندما شَبالجاهلي لوحةً فنِّي ل ؛ لذلك رسم الشَّاعرع النَّسوتَتَاب

المرأة بالبيضة مستحضرا بذلك إلهة الخصوبة التي تحكي الأساطير بركَتَها فِي عملية 
ولا شك أن هذه اللَّوحة البيضاء ، لتَّزاوج بين يديها والتَّفاؤل برضاها الإخصاب بعد ا

ترمز إلى ما تَمتَّعتْ به المرأة قديما من تقديس واحترام؛ كواحدةٍ من المعبودات الوثنية 
وهذا ما ذهب إليه الدكتور نصرت ، التي دان لها العربي فِي تلك العصور السحيقة 

، من أن المرأةَ المذكورة فِي الشِّعر الجاهلي ليست امرأة حقيقية كما يتَوهمعبد الرحمن 
وكذلك ذهب الدكتور علي ، ٣وإنَّما هي رمز مقدس لآلهةٍ كان يعبدها العربي قديما

وهي ، ؛ فالمرأة هي الشَّمس التي تمدنا بالنور والصفاء والإشراق فِي كلِّ يوم ٤البطل
لتي استعارت شخصية هذه الشَّمس؛ لتكون شمسا على الأرض راعيةً للطُّفُولة الغزالة ا
ثم ، وهي الزهرة الجميلة كجمال وجنَةِ العذراء العاشقة ، وهي النَّار المقدسة ، والحياة 

ومن .. هي البيضة مستودع الخصوبة والتَّناسل ومصنع الأجيال على مر العصور 
بياض أصبح مرتبطًا بالمرأة حتَّى عصرنا الحاضر؛ وذلك فِي اعتياد العجيب أن لون ال

 الفتيات على ارتداء أثواب الأعراس البيضاء فِي ليالي زفافهن .  
  

                                                                                                     
  . ٣٩ص ، الديوان ،  النَّابغة الذبياني - ١
: هارٍ .   قطعة من الرمل : لنَّقا ا.    يدفَعن : يحفِزن .   كر النَّعام ذَ: الظَّليم .   جانب الوادي :  محنِية - ٢

 . منهار 
انظر الصفحات من ، الصورة الفنية فِي الشِّعر الجاهلي فِي ضوء النَّقد الحديث ، نصرت عبد الرحمن /  د- ٣

١١٨ – ١٠٧ .  
، تطورها الصورة فِي الشِّعر العربي حتى آخر القرن الثَّاني الهجري دراسة فِي أصولها و، علي البطل /  د - ٤

  . ٩٤ – ٥٥انظر الصفحات من 
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  )٩٤٠(

  الفصل الثَّاني
  علاقة التَّصوير اللَّوني فِي الشِّعر الجاهلي بالْحالة النَّفسية

لالاتها النَّفسية ؛ فهو ابن تلك     تعامل الشَّاعر الجاهلي مع الألوان من منطلق د
وحينما يصور حدثًا من أحداثها فإنَّه يضفي ، الأرض الممتدة وعنصر من عناصرها

عليه بعدا نفسيا؛ سواء تعمد ذلك أو لم يتعمده؛ وبالتَّالي فهو يعرض المواقف الحياتية 
 ملونة وفق الثَّقافة اللَّونية المهمة عن طريق الشِّعر وبما يبدعه فيه من لوحات فنية

  . وبحسب الدلالة النَّفسية لكل لون، السائدة فِي تلك البيئة
    من هنا جاء تقسيمي لهذا الفصل لعدة مباحث؛  من أجل محاولة تأصيل الدلالة 

  .   اللَّونية التي أفاد منها الشَّاعر الجاهلي في صورِه 
 : لأسود بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي علاقة اللَّون ا:المبحث الأول 

    أكثر الشُّعراء الجاهليون من لوحاتهم الفنية المصبوغة باللَّون الأسود عند تصويرهم 
وأول ما يقابلنا هو تصوير ، وانعكاس ذلك على نفسياتهم ، لظلام اللَّيل ووصفهم له 

   :١عندما قالاللَّيل في البيت المشهور في معلقة امرئ القيس 
   ٢تليـبـومِ ليـمـواعِ الهـوليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سدولَه      علي بأن

فكأن ظلمة هذا للَّيل ، فاللَّيلُ يموج بأنواع الهموم ليبتلي موجا كموج البحر أرخى سدوله
ومن هنا ، وعلى من يشاء، أستار بعضها فوق بعض؛ يرخيها اللَّيلُ بيده كيف يشاء

هر الدلالة النَّفسية للسواد المتمثِّل في ظلمة اللَّيل من خلال الابتلاءات التي يمحص تظ
وبتلك الهموم والغموم والأحزان والكُرب والمآسي التي ، بها هذا اللَّيلُ قُدرات المبتَلِين 

مة دالة على وهي كلمة مله، "لِيبتَلي: " وقد أشار إلى ذلك الشَّاعر بقوله ، يرسلها عليهم 
لأنَّه رأى أن اللَّيل جمع همومه وظلماته وأستاره وحشد ذلك كله " فروسية الشَّاعر؛

واقتدارها على أن تطيق ، واحتشد بكلِّ جبروته ليغمز قناة هذا الملك وليختبر قوة نَفْسه
بر بذلك وإنَّما فقط يخت، وكأن اللَّيل لا يريد قهره ولا كسر عظامه، أهوالا من الهموم 

  ٣"وقوة نَفْسه ، احتماله

                                         
  . ١١ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ١
  . ستوره :  سدوله - ٢
  . ٩٠ص ، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء ، محمد محمد أبو موسى .  د- ٣
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 )٩٤١(

    وعند عنترة بن شداد حملَ اللَّون الأسود دلالة الألم والبكاء بحرقة ؛ ففي نفسيته 
اقتران بين السواد المتمثل في ظلمة اللَّيل وبين الهموم والأحزان التي يجلبها معه هذا 

  :١وفي ذلك قال، عه اللَّيل ؛ فتثير بكاء عنترة وتبعث آلامه وتحرك مواج
  ن الظَّلام ــــتسيلُ دما إذا ج  اتٍ      ــــوأجفان تبيتُ مقَرح

فَتَقَرح الأجفان وسيلان الدم منها لا يكون إلا مع سواد اللَّيل؛ لذلك كان هذا التلازم بين 
بينما ارتبط ، ىالألم واللَّيل سببا نفسيا لاختيار شعراء الجاهلية اللَّيل للرحيل والنَّو

  ..الصبح عندهم بانجلاء الهم وبالبهجة وإشراق الحياة 
   :٢     قال امرؤ القيس

نَباضِ غيرِ مرا      كَنَخْلٍ من الأعولُهمالَتْ بِليلٍ حز ثْ بِأندح٣قِـو   
   : ٤    وقال عنترة

متِ الفِراقَ فإنَّما       زكُنْتِ أزمع كُـإنبليلٍ مظْـتْ ركَاب ٥لمِـم  
ومؤذن بحياة مظلمة كسواده الذي يتستر به ، فاللَّيلُ عند عنترة مفرقٌ بين الأحباب

  . الراحلون دون أن يترك فرصة يودع فيها بعضهم بعضا 
    وبسبب المخزون النَّفسي الهائل والتَّراكمات التي امتلأت بها نفوس الشُّعراء 

د واقترانه عندهم بالرحيل والبعد والفراق ؛ فقد أفصحت الجاهليين تجاه اللَّون الأسو
وضمنُوها التَّشاؤم من ، ألسنتُهم عن ذلك من خلال أشعارهم التي ملؤوها أسى وألما

فهذا ، أشياء كثيرة؛ كتشاؤمهم من الغراب الأسود الذي اقترن عندهم بالنَّوى والرحيل
   :٦عنترة يقول

   ٧يـؤالـرد على سـيد لا يـم محيـلٌ      بعـرسبني ـ              وكيف يجي
  ي ـعي مِثْلَ اللآلـرى أدمـوأج  راب به شجاني      ـ              إذا صاح الغُ

                                         
  .١٣٤ص، الديوان ،  عنترة بن شداد - ١
  . ٣٠ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٢
أي نخل لم : غير منَبق .   واحدها عِرض ، الأودية : الأعراض .  الإبل التي يحتمل عليها :  الحمول -  ٣

  . يخرج ثمره فهو غير مزهٍ 
  .١٥٤ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ٤
 . شُدتْ وخُطِمتْ بالأزِمة : زمتْ .   عزمتِ على الفراق :  أزمعتِ - ٥
  . ١٣٠ص  ،  المصدر السابق- ٦
  .المتبدل من حال إلى حال :  المحيل - ٧
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  )٩٤٢(

  ن بعدِ الوصالِ ـرانِ مِـا      وبالهِجـرزايـافِ الـبرني بأصنـ              وأخ
  يـوقـد أشغلتَ بال، انِدنيـتُع لَّ يومٍ      الك كُــم، راب البينِـ              غ

  ك أو قَنَصـتُك بالحـبالِ ـفِراخَ                    كأنِّي قـد ذَبحتُ بِحد سيفي      
    إنَّها لوحة مليئة بالتشاؤم والسواد؛ فيها الرسم البعيد والديار الموحشة التي خَلَتْ من 

ونعقَ فيها ، وتلاشت الحياة ، لَّ فيها السواد لون الموت أهلها فسكنها الخراب وح
وأجرتْ ، غراب البين؛ فاستدعى بنعيقه الصور المحزنة التي آلمتْ قلب الشَّاعر 

وكسرت نفسه المثخنة بتراكماتٍ تشاؤمية عن هذا الكائن الذي ما نعق قط إلا ، دموعه 
 إن أسى الشَّاعر بلغ حده وقد أصبح بل، وتتابعت المصائب وحلَّ الفراق والخراب 

ويفجؤه بأنباء ، الغراب عدوا لدودا له ؛ يلقي في أذنيهِ أخبار الرزايا التي ستحل به
كل ، ويشغل باله، ويعانده بإفساد ملذات الحياة في كل يوم ، الهجران من بعد الوصال

مبرر ؛ فهو لم يؤذِ هذا الغراب ذلك في الوقت الذي يستنكر فيه عنترة هذا العداء غير ال
وهذا يعطي تصورا واضحا ووحيدا بأن !! ولم يذبح فِراخَه ، بنصبِ حبال القنص له 

وأنَّه كان عونًا لتلك ، سواد الغراب كان بمثابة الليل الموحش المظلم لأولئك القوم 
  .  ياة الصحاري المقفرة التي بخلت على الإنسان فيها بأقل مقومات الح

    ثم تشاءمت العرب في الجاهلية من العقاب الأسود لارتباطه عندهم بالمعارك والقتل 
والدماء؛ فهو من الطيور الجارحة التي تقيم في أرض المعركة لِتَرقُّب الفرصة السانحة 

عِقبان وقد تفعل ذلك ال، فإن النسور تتبع العساكر" التي تتغذى فيها على أشلاء القتلى؛ 
   : ٢قال طَرفَة، ١"وأنا أرى ذلك في الطَّمع في القتلى ... 

  ٣فُ العِقْبان فيها والرخَم ـى بينها      تَعكُـالَ صرعـذَر الأبطـ                نَ
ومشهد مرعب تتوالى فيه أحداثٌ مسرحها ساحةُ المعركة وقد ،     إنَّها صورة مخيفة 

 وتُركتْ ملقاة في العراء كالجِيفِ وقد تجمعتْ حولها العِقبان ؛ تناثرت فيها جثث القتلى
فلا غرابة بعد ذلك أن احتَفَظَتْ ذاكرة الشَّاعر ، وهي تقتات عليها وتهينها شر إهانة 

العربي بهذا المنظر المخيف الذي جعل من اللَّون الأسود لونًا مكروها وبشعا عنده؛ 
  .  العقاب لاسيما إذا ما اقترن بطائر

                                         
  . ٤٨٣/ ٣، كتاب الحيوان ،  الجاحظ - ١
  . ٧٧ص ، الديوان ،  طَرفَة بن العبد - ٢
٣ - نَذَر  : تجتمع وتستدير : تعكف .    قتْلى : صرعى .   نترك . 
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 )٩٤٣(

    وقريب من صورة عكوف العِقبان على جثث القتلى في أرض المعركة صورة 
فوق الجيش الغازي ومصاحبتِهِ طمعا في ، ومنها العِقْبان ، تحليق جماعات الطير 

وذلك في الأبيات المشهورة للنابغة ، الهجوم والانقضاض على جثث من يسقطُ من قتلى 
  :١الذبياني حين قال

  ٢بـدي بعصائـرٍ تهتـ         إذا ما غَزوا بالجيشِ حلَّقَ فوقهم      عصائـب طي 
   ٣دواربِـاءِ الـم      من الضاريـاتِ بالدمـارهـرن مغَـ          يصانِعنهم حتَّى يغِ

اهخلْفَ القومِ خُـ          تر الشُّيوخِ فيـن لُوسونُها      جيا عر٤ ثياب المرانبِز  
تلتقي مع نظرة العرب في الجاهلية للَّون الأسود وتشاؤمهم " خُزرا عيونُها :"     وقوله 

هو النظر : وقيل، ضيق العين وصغرها: الخَزر" ـمن السواد في الغربان والعِقبان؛ ف
وعدو أخْزر ... ،النَّظَر إذا ضيقَ جفْنَه لِيحدد : وتخازر الرجل ... ، في أحد الشِّقَّين

، ٥"الداهية من الرجال : والخازر ... ، ينظر عن معارضة كالأخْزر العين : العين 
وبتمركزها ، فحركة الخَزر سلوك عدواني عندما قرنه النَّابغة بعصائب الطَّير السود 
الثياب السود خلف القوم وبهيئة جلوسها الشَّبيهة بجلوس الشيوخ الذين يتدثرون ب

  . المصنوعة من فَرو الأرانب 
أن اللَّون الأسود ارتبط عند الشُّعراء في الجاهلية بالموت :     وخلاصة القول 

  :٦فقال، فالأعشى جعله لونًا للفقر والجوع والبرد، والمصيبة والتشاؤم وصعوبة العيش
إذا الْقِيشِـ               وبا حتَهسِبح ةًـانايرقَ،       غُبالأرفَـلَّ حـو ٧ادِـلائب  

                                         
  . ١٠ص ، الديوان ،  النابغة الذبياني - ١
  . كناية عن كثرة ما يفتكون به من الأعداء :    تهتدي بعصائب .جماعات :  عصائب - ٢
٣ - نغِربة على القتال : الدوارب .    المتعودات : الضاريات .   يهجمن على حين غرة :  يالمدر . 
  الأرانب والمصنوعة من فَروالثياب المائلة إلى السواد: ثياب المرانب .    تنظر بمؤخرها :  خُزرا عيونها - ٤
. 
 ) . خزر ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ٥
  . ٥٤ص ، الديوان ،  الأعشى - ٦
.    وهو القدح العظيم ، جمع رفد: الأرفاد .    وهي الأمة صانعة أو غير صانعة ، جمع قَينَة :  القِيان - ٧

 . أراد أنَّها سوداء من البرد : حبشية 
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  )٩٤٤(

وطَرفَة بن العبد شبه نفسه بالبعير الأجرب المطْلي بالقطران عندما تحامتْه العشيرةُ ؛ 
أي أخذتْ تحمي نفسها منه وكأنَّه العدو المتربص بها ؛ فرأت فيه ما رآه صاحب الإبل 

  :١فقال، من ضرورة حمايتها من بعيره الذي أصابه الجرب 
   ٢بدِـيرِ الْمعـ                إلى أن تَحامتني العشيرةُ كُلُّها      وأفْرِدتُ إفراد البع

    وزهير بن أبي سلمى عبر عن الموت وعن داهية الحرب والخراب في الديار 
  :٣ورحيل أهلها منها بذكر الأثافي السفْع في قوله

يتثلَّمِ                أثَافِي لَم دوضِ الْجا كَحلِ      ونُؤْيجسِ مِررعا في مفْع٤ س  
    والأثافي السود ليست بعيدة عن المعنى المجازي الذي تجري فيه؛ وهو الداهية 

والاحتراق ، من الكلمات الدالة على الاحتراق" معرس " و، "سفْعا " وكلمتا ، العظيمة
،  المرتبط في ذاكرة الشَّاعر الجاهلي بالموت والخراب والدمار والمصائبيولد السواد

إضافة إلى ما تحمله الأثافي السود في الثقافة العربية من معنى يدل على الداهية 
وثالثة ، إذا رماه بداهية عظيمة ، رماه بثالثة الأثافي" ففي الأمثال العربية ، والمصيبة
 تَان القطعة من ال: الأثافيلُ إلى جنبها أُثْفِيعجعليها، جبل ي رالقِد بوتُنْص ، ومعناه أنَّه

   : ٦قال الشَّاعر، ٥"مثل قطعة الجبل ، رماه بأمرٍ عظيم
  افِي ـةِ الأثـاهم بثالثـ                  فَلَما أن بغَوا وطَغَوا علينا      رمين

  : بالحالة النَّفسية للشَّاعر الجاهلي علاقة اللَّون الأبيض:المبحث الثَّاني 
 اللَّون الأبيض لون حياةٍ واستبشار عند العربي في الجاهلية ؛ وهو كما سبق لون    

وإذا كانت الأثافي السفْع التي ذكرها زهير مرتبطة ، وشرف النَّسب، للقداسة والطَّهارة 

                                         
  . ٢٥ ص ،الديوان ،  طرفة بن العبد - ١
  . المطلي بالقطران لإذلاله للركوب :   المعبد - ٢
  . ٣٦ص ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى - ٣
سواد تخلطه : السفْعة .   كلّ قِدريطبخ فيها : الْمِرجل .    الأحجار الثلاثة التي يوضع عليها القِدر:  الأثافي - ٤

قد ذهب : لم يتثلَّم .    البيت من تراب؛ لئلا يدخل الماء من خارج البيت حاجز يرفع حول: النُّؤي .  حمرة 
 . أعلاه ولم يتثلم ما بقي منه 

، المكتبة العصرية ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وغيره ، كتاب جمهرة الأمثال ،  أبو هلال العسكري -  ٥
  . ٤٠٤/ ١، هـ ١٤٢٦، بيروت 

، ضبطه وعلَّق عليه بركات يوسف هبود ، ح القصائد السبع الطِّوال الجاهليات  ذكره ابن الأنباري في شر- ٦
  . ٢٢١ص ، هـ ١٤٣٢، بيروت ، المكتبة العصرية 
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 )٩٤٥(

في " الآرام " الديار من أهلها؛ فإن في فِكْرِهِ بالخراب والدمار والحرب والمصيبة وخلو 
  :١قوله

  ٢لْفَةً     وأطْلاؤُها ينهضن من كلِّ مجثَمِ ـ            بها الْعِين والآرام يمشين خِ
وهذه الحياة الجديدة ، مرتبطةٌ بالحياة الجديدة التي نشأت بعد دمار الحرب وخرابها 

الظبي الأبيض الخالص : الريم " ؛ لأن "الآرام  " رمز إليها اللَّون الأبيض الخالص في
" ، تتحرك أمام زهير" الآرام " و " الْعِين " وهنا صورة حية رائعة من  ، ٣"البياض

فتضفي " خِلْفَةً " ثم تأتي كلمة ، ها هن يمشين: وكأن زهيرا يشير لك بإصبعه ويقول
وأنَّهن جماعة تَخْلُفُ ، م والتنسيق والتتابععلى هذه الصورة المتحركة قدرا من التنظي

إلى ، وهن الأمهات،فتنقلنا من متابعة الْعِين والآرام " أطلاؤها" ثم تأتي كلمة، جماعة
فاللَّون الأبيض مرتبط في مخيلة زهير بحياةٍ حيةٍ ، ٤"متابعة جيل آخر تنبته الأرض

ورحيل ، بعيدا عن الموت وخراب الديار ، متتابعة في جو من الألفة والمحبة والنظام 
 الأثافي ادوالأهل والأحباب الذي رمز إليه س .  

    وفي قصيدة أبي طالب التي قالها وهو في الشِّعب الذي أوى إليه بنو هاشم مع 
 لما تحالفت عليهم قريش وكتبوا الصحيفة؛ انتقلت – صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
فسية للَّون الأبيض عند العرب في الجاهلية على لسانه رمزا للسيادة والشرف الدلالة النَّ

   : ٥ فقال– صلى االله عليه وسلم –وتفاؤلا واستبشارا برسول االله 
ههِ      ثِمجبِو قَى الغَمامتسسي ضةٌ للأراملِ، الُ اليتامى ـ              وأبيم٦عِص  

  ٧واضِلِـةٍ وفَـم عنده في نعـمـفَهلاك من آل هاشمٍ     ـلْهوذُ به اـ              يلُ

                                         
  . ٣٤ص ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى - ١
٢ - ننَاء، البقر :  الْعِيينًا لسعة أعينها، الواحدة عفوج جاء آخر إذا مضى : خِلْفَة .   وإنما سميت عِي .   

 . موضع جثوم الغزال والأرنب والطَّائر : المجثم .    ولد البقرة وولد الظبية الصغير : الطَّلا : أطلاؤها 
 ) . ريم ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ٣
   . ٣٤٥ ص، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء ، محمد محمد أبو موسى .  د- ٤
، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، محمد التونجي . جمعه وشرحة د، يوان الد،  أبو طالب - ٥

  . ٦٧ص ، هـ ١٤١٤
.    يدعى االله أن يمطرهم بسببه : يستسقى الغمام بوجهه .   السيد الشريف وإن كان أسمر اللَّون :  الأبيض -  ٦

  . فاع منْع ودِ: عصمةٌ .   عمادهم وملاذهم : ثمال اليتامى 
  . الفقراء المعدمون :  الْهلاّك - ٧
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  )٩٤٦(

،     كذلك كانت دلالة اللَّون الأبيض وعلاقته بالحالة النَّفسية عند العرب في الجاهلية 
وذلك عند الشَّاعر المخضرم حسان بن ، وانتقال هذه الدلالة إلى ما بعد العصر الجاهلي

   : ١ بيته المشهور الذي قال فيه في– رضي االله عنه –ثابت 
  رازِ الأولِـن الطِّـوفِ مـم الأنُـ               بِيض الوجوهِ كريمةٌ أحسابهم      شُ

ثم تابع بذكرِ ما يترتب على ، حيث بدأ ببياض الوجوه الدال على السيادة وشرف النَّسب
ومثل ، وشرف النَّفس، ة والأنَفَة وعظيم العز، رمزيةِ بياض الوجه من كريم الحسب

  :٢ -  رضي االله عنه –ذلك ما جاء في قوله في حمزة بن عبد المطلب 
مي ةِ من هاشمٍ      لَموفي الذِّر الحقِّ بالباطلِـ                  أبيض ون٣رِ د  

اهلية من معنى فهنا علاقة قوية بين اللَّون الأبيض وبين ما يحمله فِكْر العربي في الج
وعلى الشَّرف ، " لَم يمـرِ دون الحقِّ بالباطلِ " دالٍّ على بياض الْعِرض ونقاء النَّفس 

  " .في الذِّروةِ من هاشمٍ" والسيادة 
    ومن البياض لون البرق ووميضه الذي يستبشر به العربي في تلك الصحاري 

خلاله؛ لذلك فإن العربي في الجاهلية كان المقفرة؛ لاستشراف السحاب والمطر من 
وكان هذا ديدن الشُّعراء كذلك ، يأرق من أجل المطر ويحمل همه ويسهر اللَّيل يترقبه

   : ٤ومنهم أوس بن حجر الذي قال في حائيته المشهورة
ا مقٍ أبِـ             يرلِب قُـنلَ أرتُ اللَّيضِيءِـيفي عارضٍ كَم      هاحِبحِ لَمب٥ الص  

فالشَّاعر شديد العناية بأمر عشيرته؛ لذلك فإنَّه يترقَّب البرق لعلمه بأن السحاب والمطر 
وأن في وميض البرق ما يحمل على التَّفاؤل ويبعث السعادة ، مهمان من أجل حياة قومه

  . في نفسه ونفوسهم 
   :٦    ومثل تلك العناية بأمر البرق نجدها عند عبيد بن الأبرص في قوله

                                         
، هـ١٤١٠، بيروت، دار الكتاب العربي، ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي، الديوان،  حسان بن ثابت- ١

  . ٣٦ص 
  . ٣٨٣ص ،  المصدر السابق - ٢
 . مراه حقَّه أي جحده : تقول ، من المراء؛ أي لا يدفع حقا بباطل:  يمرِي - ٣
، هـ١٣٩٩، الطبعة الثالثة، بيروت، دار صادر، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، الديوان،  أوس بن حجر - ٤

 . ١٥ص 
 . أو الذي يسبقه برق شديد الوميض ، السحاب الذي يتعرض على وجه السماء:  العارض - ٥
  . ١١١ص ،  الديوان،   عبيد بن الأبرص- ٦
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 )٩٤٧(

   ١ه ـركُومـبه      في مكْفَهِر وفي سوداء مـرقٍ أبِيتُ اللَّيلَ أرقُـ             يا من لِب
غيث؛     لقد استدعت ذاكرتُه اللَّون الأبيض في ذكره لترقُّب البرق الذي يبشِّر بنزول ال

في " وفي المقابل ذَكَر اللَّون الأسود ، من أجل حياة خصبة ومرابع مترعة بالماء والكلأ
 مركومه لحالة الألم وشظف العيش التي يعانيها العربي عند زمن " سوداء وفيه انعكاس

، فالأبيض لون السعد والفرح والأمن ، الجدب التي دأب أن يرمز لها بذكر السواد 
  .سود لون البؤس والحزن والخوف والأ

أن يضيء له الظلام؛ ، وهو في لحظة خوف وهم ،     وامرؤ القيس يأمل من البرق 
وربما كان همه الذي يؤرقه السعي وراء استرجاع ، من أجل أن يبصر أعالي حِمير

  :٢لذلك قال، ملك أبيه
  ٣رقٍ      يضيء الدجى باللَّيلِ عن سروِ حِميرا رى ضوء باـ          تَبصر خليلي هل ت

    إنَّه يتوق لرؤية ضوء البرق الذي يعكس بياضه الأمل في لحظة انفراجٍ وفرح 
واد الهم المطْبِق ليرى أعالي بلاد حِمير باليمن التي شاقه الحنين ـثنبثق من خلال س

أن يناصره على ، قيصر بيزنطية، انوس يوستني" وهو في رحلته طالبا من ، إليها 
ووصل إلى ، تنقَّل في مواضع متعددة من الجزيرة " حيث إن امرأ القيس ، ٤"مناوئيه 

فالبياض هنا رمز لانقشاع الهم وذهاب الغم وانفراجه ، ٥"القسطنطينية عاصمة الروم 
واد رمز للهم والغم والس، وظفره باسترجاع ملك أبيه ، بعودته منتصرا من رحلته 

  . والبعد عن بلاده وذهاب ملك أبيه 
    لقد تفاءل العربي في الجاهلية باللَّون الأبيض للبرق؛ حتَّى وإن كان هذا البياض 
واللمعان بعيدا عن حالة السحاب والمطر؛ فلقد ذكر عنترة بن شداد البرق في ديوانه في 

وثلاثة ، بريق السيوف في ظلمة قتام المعارك أكثر من ثلاثين بيتًا أكثرها كان في ذكر 
وهذا يعزز ما يدور في ، أبيات فقط كانت في ذكر البرق المصاحب لعارض المطر 

                                         
 . أي تراكمتْ ظلمتها : مركومة . ليلة سوداء :   سوداء . عضه فوق بعض السحاب المتراكب ب:  الْمكْفَهِر - ١
  . ٣٩٤ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٢
 . أو أعالي بلاد حِمير باليمن ، موضع :  سرو حِمير - ٣
          ، هـ ١٤٠٩، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الجيل ، تحقيق حنا الفاخوري ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٤

  . ٣٣٠ص 
  . ٣٦١/ ٣ ، المفصل فِي تاريخ العرب قبل الإسلام،جواد علي/ د  - ٥
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  )٩٤٨(

وهذه الصور ، فكر العربي في الجاهلية من تفاؤل وصور مشرقة عن اللَّون الأبيض 
   :١قال عنترةُ، الأمل يعبر عنها الشعراء تلقائيا متى ما احتاجوا لجرعات من التَّفاؤل و

  ٢اقِ لوامع      في عارضٍ مثْلِ الغمامِ الْمرعِدِـ         وبوارقُ الْبِيضِ الرقَ
ويجلب الأنس؛ لأن البياض ،     إن بريق السيوف يبعث الراحةَ في نفس عنترة 

دث عن جو معركة وهو يتح، وذِكْره للغمام المرعد ، إشراقة أملٍ في الجو القاتم المظلم
من أجل أن ، استدعاء منه للحالة الطبيعية لِلْعارض عندما يستَبشَر به، كثيف السواد 

  . يخفف عبوس الظلام الذي يحدثه عارض المعركة الناشئ عن الغبار الكثيف 
    وعلى عكس دلالات اللَّون الأبيض التي ذُكِرتْ كان بياض الشَّيب بياضا مثيرا 

قال عبيد بن ، لحزن والأسى والكآبة عند العربي في الجاهلية ؛ لأنَّه أحد نُذُر الموت ل
  : ٤وقال أيضا ، " والشَّيب شَين لمن يشيب  : " ٣الأبرص

س راللهِ د      تَهلمن يحتلُّ ساح نشَي بادِ اللِّـ             والشَّيـو٥يـالـةِ الخـم  
من الشَّيب مصيبةً نزلتْ به فلم تفارقه؛ فهو يأسف على زمن الشَّباب     جعل الشَّاعر 

والأبيض ، الذي ولَّى؛ فالأسود لون محبوب عنده؛ لأنَّه مقترن في نفسه بالشباب والقوة 
مكروه تنفر منه نفسه وتستوحش؛ لاقترانه بالشيب الذي هو سبيلٌ لإعراض زوجته 

٦وفي ذلك قال، االتي كانت تقبل عليه عندما كان شاب:   
  د لِينِ ـالةِ بعـوفَظَّتْ في المق    ةَ الإعراضِ منها      ـنِي آيـرِيـ تُ         

  كَبِرتُ وأَن قَدِ ابيضتْ قُروني    نِي      ـاجِبيها أَن رأتْـتْ حـومطَّ          
   :٧لشيب في قوله    وكذلك الحال عند الأعشى الذي أكَّد كُره النساء ل

تَنَا      لَمرهِجى ودعنَا سمرتْ صعمرأسـ      وأج قـا رأتْ أن د شابا ـي اليوم  

                                         
  . ٦٣ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ١
 . ما اعترض في الأفق وسده من غيم أو غيره : العارض .   السيوف :  الْبِيض - ٢
  . ٢٣ص ، الديوان ،  عبيد بن الأبرص - ٣
  . ١٠٥ص ، بق  المصدر السا- ٤
 .الشَّعر الذي جاوز شحمة الأذن : اللِّمة .    الماضي : الخالي .   البغيض :  الشَّين - ٥
  . ١٢٢ص ،  نفسه - ٦
  . ١٦ص ، الديوان ،  الأعشى - ٧
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 :حالة النَّفسية للشَّاعر الجاهليعلاقة لون الغُبار ولون الرماد بال: المبحث الثَّالث
الغبار لا يثور إلا عند     تشاءم العرب في الجاهلية من لون الغبار ولون الرماد؛ ف

ولموت هذا ، موت زعيم من زعماء الجن كما كان يعتقد العرب في الجاهلية 
  . الزعيم تجتمع الجن فتثير الغبار عند غضبها وعند تأهبها للانتقام 

    كما اقترن لون الغبار باحتدام المعارك وجلَبةِ الخيل التي يتطاير الغبار في 
لشُّعراء الجاهليون ذلك كثيرا ؛ فهذا طفيل الغَنَوِي يذكر الخيل وقد ذكر ا، أعقابها 

  :١الأصيلة في ميدان المعركة فيقول
طَـ          إذا هغُـتْ سهـب بِـلاً كأنتَنْض اخِنوانِبِهِ الأقصى دبِج      ه٢بار   

بالفـ          ي نـلَّ ثَـانِ كُـرسـبادِرا ـنِينُوحبِ ـكَةٍ      جرتَساطِ القَطَا الْم٣فُر  
فكأن الغبار المتطاير تحت سنابك الخيل دواخن متطايرة من أشجار تَنْضب عند 

  . احتراقها 
  :٤    وقال امرؤ القيس

      عيا      ربتَنَصها موراء اججالْع ـ      تَذَرا ـانُه ،بـوكأنَّها الس ٥د  
 ذاكرةُ امرئ القيس بدلالة اللَّون الأغبر عند ذَكْره مشهد الغبار     لقد احتفظَتْ

وإلى جانب اللَّون ، المتطاير عاليا بسبب ضرب الخيل المسرعة بحوافرها الأرض 
الأغبر ذَكَر السواد من خلال ذِكْر العقبان السود التي سبق ذكر دلالة اللَّون الأسود 

  . فيها 
   :٦ي موضع آخر    وقال امرؤ القيس ف

   ٧ركَّلِـدِيدِ المـبارا بالكَـرن غُـ       مِسح إذا مالسابحاتُ على الْونَى      أَثَ

                                         
         ، م ١٩٩٧، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار صادر ، تحقيق حسان فلاح ، شرح الصمعي ، الديوان ،  طفيل الغنوي -  ١

  . ٢٧ص 
 . شجر له دخان أبيض :  تَنْضب - ٢
المتسرب .  والواحد فارط ، سوابق القطا والمتقدمة منها : فُراط . وقد جنَحن إلى الأرض قليلا ، أي فيه إصغاء:  جنُوحا - ٣
 .  الربوة والطريق الْمنْحفِر في، في الجبل : الثَّنِية .    التي تمضي سربةً سربة : 
  . ٢٣٣ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٤
 . العقبان في ألوانها إلى السواد : السبد .    أوائلها : ريعانُها .   عاليا :  متَنَصبا - ٥
  . ٢٠ص ،  المصدر السابق - ٦
٧ - حا مثل المطر:  مِسحو سدالْع سِحابحات   .يتْ فكأنَّها تسبح الخيول التي تبسط يده:  السدنَى .  ا إذا عالفتور: الْو.   

  . الذي ركَلَتْه الخيل بحوافرها : الْمركَّل .    ما غلظ من الأرض : الكديد 
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  )٩٥٠(

    أما عنترة بن شداد فقد أكثر من ذَكر الغبار الذي تثيره سنابك الخيل في أرض 
ينتظر الأعداء وفي إكثاره ما يدل على شِدة المعركة وما فيها من رعب وموت ، القتال

   :١ومن ذلك قوله، 
  ٢يلِ الْعِتَاقِـكِ الخـــغُبار سنَابِ                   وما أبعدتُ حتَّى ثار خلفي      

  اقِ ـرقَـدةِ الـنَّـهـار      وأُشْعِلَّ بالْمـبـيةٍ غُـلَّ ناحـقَ كُـبـ            وطَ
،  الغبار والموت ليزيد الرهبة في قلوب الأعداء     وربط عنترة في بعض أبياته بين

وهذا الربطُ موجود أصلا في مخيلة العربي في الجاهلية؛ فالغبار الذي يتطاير في ساحة 
، وكثافته كثافةٌ في الموت والخوف والرعب ، المعركة هو موت تحمله الخيل للأعداء

   :٣وفي ذلك قال
  داةَ الروعِ أمثالَ السهامِ ـلَ شُعثًا      غَ                  وخَيلٍ تحملُ الأبطا

  ٤ير النَّقْع بالموتِ الزؤامِـ                  عنَاجِيجٍ تَخُب على رحاها      تُثِ
وإذا أتى الحريق على ،     وقريب من الغبار لون الرماد الذي يوحي بالدمار والهلاك

ماد المقترن في فكر العربي في الجاهلية بتلاشي كل شيء كلِّ شيء لم يبق سوى الر
وعند ذكر الشَّاعر الجاهلي للأطلال البالية كان يكثر من ذكر هذا اللَّون إلى ، وذهابه 

جانب ذكر سواد الأثافي ذي المغزى المخيف في الثقافة العربية ؛ كما هو الحال في 
  :٥امرئ القيستشبيه مؤخرة الفَرس بالأُثْفِيةِ في قول 

  ٦رـيس فيها أُثُـ                    وإِن أدبرتْ قُلْتَ أُثْفِيةٌ      ملَملَمةٌ لَ
    هنا شبه امرؤ القيس مؤخرة فَرسه بالأثْفية الملساء التي ليس فيها أثر؛ لكن الصورة 

وللتأكد من ذلك فقد ، العظيمة أعمق من ذلك؛ لأنَّها محملة بدلالات المصائب والدواهي 
استَعرضتُ هذا البيت ضمن سياقه في كامل قصيدة امرئ القيس التي قالها في قتال 

                                         
  . ١٠٨ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ١
 . وهو حافر الخيل ، جمع السنْبك :  السنابك - ٢
  . ١١٤ص ،  المصدر السابق - ٣
تَخُب .   هو طويل العنق من الإبل والخيل : وقيل ، وهو النجيب من الإبل ، جمع عنْجوج بالضم : اجيج  عن-  ٤

  . الموت الكريه السريع الْمجهِز : الموت الزؤام .   تُسرع حين نُسرع : على رحاها 
  . ١٦٦ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٥
 . لمجتَمِعة الصخرة المدورة ا:  الأُثْفِية - ٦
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 )٩٥١(

وقد تبينْتُ من دلالة ، وما كان من أمرِ مقتله على يديه في تلك المعركة ، ثعلبة بن مالك
الموت والدماء والأشلاء؛ الأُثفية وأنَّها منتزعة من أجواء القتال المثخنة بالمصائب و

   :١فالقصيدة ممتلئة منذ بدايتها بدلالات الشؤم والاحتراق الذي ذكره الشَّاعر في قوله
تَلْأَموا الخيلَ واسكِبـ               إِذا رـوا      تَحوالْي قَتِ الأرضقَـر ـومْ٢ر    

الدباءة " استخدم امرؤ القيس صورة     وكانت صورة الأثفية أثناء إدبار الفَرس، بينما 
بل إنَّها دباءةٌ مغموسة في النَّعيم والخير؛ فالعرب تستبشر بإقبال ، في حال إقبالها" 

وجاء التَّشاؤم بإدبار الخيل عند امرئ القيس حيث خُيلَ إليه صورة ، الخيل ونواصيها 
  . هِ الأُثْفِية السوداء المتحرقَة عند إدبار فَرسِ

 ة ذكرقْفِريار الخالية الْمماد الغبي "     وفي وصف عبيد بن الأبرص للد٣؛ فقال"الر:   
  ٤لالِـتْ دِيارهـم كالخِـأضحـفَ                دار حي أصابهم سالِفُ الدهرِ   

ـقْفِـ              مماتٍ إلا رـرا      وبا غَبيا ـقَـادـمِايدِم ٥لالِـةِ الأطْـنَـن  
والغباء شِبه ، خَفِي فلم أعرِفْه : غَبِي الأمر عنِّي " ،     والرماد الغبي هو الرماد الخفي

فجاء الشَّاعر بذكر الرماد الخفي في ، ٦..."،الغُبار : والغَباء ، الغَبرة في السماء 
، والبشر ذهبوا، فالحياة تلاشت، بسبب فجائع الدهرمعرض ذِكره لخلو الديار من أهلها؛ 

وبقي تشاؤم الشَّاعر بما يراه في تلك الديار من الرماد والدمن ، والأحباب تفرقوا
  . والأطلال البالية 

 ومن عادة العرب في الجاهلية أثناء تشييع الميت ما كان يصنعه النساء من ذر    
 ماد فوق رؤوسهنوما ،  وما لذلك الفعل من دلالة على الأسى والحزن وألم الفقد،الر

وكان تشييع " ، أصبح يمثله لون الرماد من رمزية محزنة عند العرب في الجاهلية 

                                         
  . ١٥٤ص ،  المصدر السابق - ١
 . بارد : قرْ .    وهي السلاح ، لبسوا اللأمة :  استلْأَموا - ٢
  . ٩٥ص ، الديوان ،  عبيد بن الأبرص - ٣
 .  وهي جفن السيف المغطَّى ببطانة منقوشة بالذهب وغيره ، جمع خلة :  الخِلال - ٤
 . خَفِيا : بِيا غَ.    خاليات :  مقْفِرات - ٥
 ) . غبا ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - ٦
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  )٩٥٢(

، وبِحلِّ النِّساء شُعورهن ، الميت عند عرب البادية بمشي الأقارب خلف الجنازة حفاة
  ١..."وتلطيخ رؤوسِهن بالرماد 

  : علاقة اللَّون الأحمر بالحالة النَّفسية عند الشَّاعر الجاهلي : حث الرابع المب
ومنه تأنف ،     الأحمر عند العرب في الجاهلية لون يرمز للدم والقتل والخوف 

وارتباطه في فكر الشَّاعر الجاهلي بالفقر والشر ، النُّفوس لارتباطه بالمعارك والقتال
وفي هذا الأمر يطالعنا البيت المشهور ، نسان ولون عينه وشَعرهوالتشاؤم من لون الإ

   :٢لزهير بن أبي سلمى عندما قال وهو يذكر أهوال الحرب
رِ عمكَأح     مكُلُّه أشْأم انغِلْم لَكُم فَتَفْطِـث، ادٍـ              فَتُنْتِج ضِعتُر ٣مِـم  

 اللَّون الأحمر الذي اقترن في ذاكرة زهير بشؤم فالتَّشاؤم من أهوال الحرب استدعى
 فالتَّهور الذي – عليه السلام –أحمر ثمود قُدار بن سالف ؛ عاقر ناقة نبي االله صالح 

سببه هذا الجاهل الأحمر لقومه ستمتلئ بآلاف مثله أرض عبس وذبيان ؛ تنتجهم 
وإذا كان أحمر عاد هلك " ، ءوتنبتهم الأرض التي سقِيتْ بالدما، الحرب المشؤومة 

فكيف بأرضٍ كلها من أحمر عاد ؟ وهذا تصوير ، شؤمه قومه ودمدم عليهم ربهم بذنبهم
وإنَّما أراد زهير الأجيال التي ولدتها هذه الحرب وهي مغموسة بالدماء؛ فهذا قُتل ، بالغ

  ٤..."والدم لا يهدأ إلا بالدم ، وذلك قُتل أخوه، أبوه 
ءم الشَّاعر الجاهلي من حمرة السماء؛ لارتباط السماء في مخيلته وهي حمراء     وتشا

   :٥وفي ذلك قال الأعشى، بالفقر والفاقة
  لَّتْ شُهورهاـواستَه، اءِـتـاح الشِّـ            إذا احمر آفَاقُ السماءِ وأعصفَتْ      رِي

  ٦اـزورهـرورِ أم يـقْـروةِ الْمـا      لِذِي الْفَـأنَّهـالُ ك            تَري أن قِدرِي لا تز

                                         
، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الجيل ،  الأدب القديم –الجامع في تاريخ الأدب العربي ،  حنا الفاخوري - ١

  . ١٤٦ص ، م ١٩٨٦
  . ٤٣ص ، الديوان ،  زهير بن أبي سلمى - ٢
يريد أنَّه يتِم أمر الحرب كالمرأة إذا : تُرضِع فَتَفْطِمِ .     النَّاقة ولكنه غَلِطَ أراد أحمر ثمود عاقر:  أحمر عاد - ٣

 . أرضعتْ ثم فَطَمتْ فقد تَممتْ 
  . ٣٩٢ص ،  دراسة في منازع الشعراء –الشعر الجاهلي ، محمد محمد أبو موسى .  د- ٤
  . ٦٩ص ، الديوان ،  الأعشى - ٥
 . ي أصابه البرد الذ:  المقرور - ٦
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 )٩٥٣(

سمح ، لكن احمرار السماء لن يحول بين الشَّاعر الكريم وبين الكرم؛ فهو سخي اليد
  . على الرغم من قسوة الظروف وصعوبة الحياة ، النَّفس

التشاؤم كما سبق؛ إلا أن ذاكرة     وإذا كان اللَّون الأحمر لونًا يدل على الدم والقتل و
الشَّاعر الجاهلي احتفظتْ في جانب منها برمزيةٍ مبهجة محِبة لهذا اللَّون ؛ ذلك عندما 
يكون الأحمر رمزا للانتصار على الأعداء والإثخان فيهم قتلًا وتنكيلًا؛ فعنترة بن شداد 

لا " في انتصاراته فإنَّه ) م لون الد(  وهو يتحدث عن الأحمر – على سبيل المثال –
وإنَّما يريد ما وراء الدم ؛ فحين ، يريد من اللَّون الأحمر  الدم الذي يبصره كل إنسان

وهي ، ١"يخبر أن حصانه تسربل بالدم فهو يصف البطولة التي كان يؤديها ويعرف بها 
طولة التي اتَّصفَتْ وهي الب، البطولة التي يعشق صاحبها رؤية الدماء تسيل من الأعداء 

وهي القبيلة التي يتذوق فرسانُها طعم الدم ، بها قبيلة آل عبس التي أُكْرِم بانتمائه إليها 
   :٢وفي ذلك قال، في أفواههم ألذ وأطيب من طعم الشَّهد 

  د ـتَـا شَرفٌ بين القبائل يمـ          ويصحبنِي من آلِ عبسٍ عِصابةٌ      له
  ٣داءِ في فَمِهِم شَهدـأن دم الأعـ  بهالِيلُ مِثْلُ الأُسدِ في كلِّ موطنٍ      ك        

    واللَّون الأحمر لون الانتصار عند الجيش المنتصر في الوقت الذي يكون لونًا 
   :٤وفي شأن الانتصار قال عمرو بن كلثوم، للرعب والقتل عند الجيش المنهزم 

      بأَنَّا نُورِد الراياتِ بِيضا      ونُصدِرهن حمرا قَد روِينَا                  
فالراياتُ  البِيض عند بدء المعركة يرجعونها راياتٍ حمراء عند انتهاء الحرب وقد 

  . ارتوتْ من الدماء؛ رمزا للغَلَبةِ والنصر على الأعداء 
رِ الفَررعته؛ بحيث يستطيع     واللَّون الأحمر على نحةِ سس علامة على أصالته وشِد

، وهو رمز لفرح الفارس واستبشاره بما حازه من صيد، اللحاق بالوحوش المتقدمة 
   :٥وفي ذلك قال امرؤ القيس

                                         
 ، -  دراسة موضوعية وفنية –القيم الأخلاقية في شعر عنترة بن شداد العبسي ،  فاتن عبد اللطيف العامر -  ١

   . ٢٩٠ص ، هـ ١٤٣٠، نادي القصيم الأدبي 
  . ٥٥ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ٢
 . العسل : الشَّهد .     الْمرِح الضحاك جمع بهلُول؛ وهو السيد الجامع لصفات الخير:  بهاليل - ٣
، الطبعة الأولى، جدة، النادي الأدبي الثقافي بجدة، تحقيق أيمن ميدان، الديوان،  عمرو بن كلثوم- ٤

 . ٣١٨ص ،هـ١٤١٣
  . ٢٣ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٥
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  ١رجلِـاءٍ بِشَيبٍ مـنَّـرِهِ      عصارةُ حِـاء الهادياتِ بِنَحـ                 كأن دِم
اء على نحر الفَرسِ الذي يطارِد به الفارس الصيد أمن للفارس؛ لارتباطها في فالدم

وهي كذلك ابتهاج له وسرور وغبطة لارتباطها ، ذهنه بالغذاء الذي يشبعه ويؤمن حياته
  .في فكره بأصالة فَرسهِ وعِتْقه 

 خضاب المرأة الذي ومنها،     وارتبط اللَّون الأحمر عند العرب في الجاهلية بالزينة
  .يدل على البهجة والسرور والفرح 

   :٢ قال النَّابغة الذبياني
  ٣دِـيـا بـالْـنَـتْـقَـتْه واتَّـاولَـنَـسقَطَ النَّصيفُ ولم تُرِد إسقَاطَه      فَتَ

   ٤دِـقَـعـهِ لَـم يـصانِـنَم على أَغْـنَانَه      عـأَن بصٍ كَضبٍ رخْـمخَـبِ
فالخِضاب ، ٦ه ـفُّ زينَها خِضابـوالْكَه    ـج زولَـبهـراء تَـغَ: ٥وقال الأعشى

  .الأحمر زينة للكف 
وقد ربط الشَّاعر ،     ويلحق باللَّون الأحمر لون النَّار الدال على اللَّهيب والحرارة 

را للخوف والرعب في نفسه؛ مما جعله لونًا مكروها مثي، الجاهلي بينه وبين الحرب 
 كُلَّما . ..﴿: وفي القرآن الكريم، فالنَّار تأكلُ كلَّ شيءٍ متى ما احتدمتْ واستعرتْ

ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرا لِّلْحوا نَارقَدأَوفْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّها وادضِ فَسفِي الْأَر نوعسيو  ﴾ ] 
كانت العرب إذا أرادت " فقد ، ٧"نار الحربِ أسعر: " قالت العرب و ، ] ٦٤: المائدة 

وامرؤ القيس شبه الحرب في بدايتها ، ٨"حربا أوقَدتْ نارا لتصير إعلاما للنَّاهضين فيها 
والمرأة الفتية الجميلة تجذب العشَّاق ، بالفتاة الحسناء؛ فالحرب في أولها تُغري الفرسان 

المشهد الآخر ؛ وهو مشهد الحرب المحتدمة التي زاد سعارها فأصبحت تكبر ثم يأتي ، 
                                         

 . السابقات المتقدمات من الوحش :  الهاديات - ١
  . ٢٩ص ، الديوان ، ني  النابغة الذبيا- ٢
 . الخمار :  النَّصيف - ٣
: الْمخَضب .  لَين وطري : رخْص .   شجر لَين الأغصان لطيفها : الْعنَم .   جمع بنانه وهي الأنْملة :  البنان ٤

 . الكف
  . ٢٣ص ، الديوان ،  الأعشى - ٥
 . شخصه :  زولَه - ٦
  .٤٠٥/ ٢، هـ ١٤٢٢، بيروت ، دار الفكر ، تحقيق سعيد اللَّحام ، مجمع الأمثال ،  الميداني - ٧
 . نفس الجزء ونفس الصفحة ،  المصدر السابق - ٨
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وحتَّى يتعذر على الحكماء إيقافها؛ فهي ، شيئًا فشيئًا حتَّى تأتي على الأخضر واليابس
في هذه الصورة أشبه ما تكون بالعجوز الشَّمطاء التي تركها الرجال لقبحها وبشاعة 

   :١وفي ذلك قال، خلقتها
  ولِـهـلِّ جـا لكـهـتِـنـزيـى بِـةً      تسعـيـتـون فـا تكـب أولُ مرـحـال

  وزا غَير ذاتِ خَلِيلِــــــادتْ عجـع      حتَّى إذا استَعرتْ وشَب ضِرامها      
ـشَمج ـطَاءتْ رأسا وتَنَكَّـزتْ      مكْـهوالــشَّـةً لـلـروهـر لِ ـيـبـقـتَّـم  

علاقة الألوان الأصفر والأخضر والأزرق بالحالة النَّفسية عند : المبحث الخامس 
  : الشَّاعر الجاهلي 

    الأصفر الشَّاحب لون مشؤوم لارتباطه في عقلية العربي في الجاهلية بالمرض الذي 
عظم وأي مصيبة أ، والأصفر لون يدل على المصيبة والداهية الدهياء ، يقود إلى الموت

 إِن أَنتُم  ...﴿: فقال تعالى ، من مصيبة الموت؟ وهكذا سماها االله في القرآن الكريم 
وفي هذه الدلالة ، ] ١٠٦:  المائدة [ ﴾ ...ضربتُم فِي الْأَرضِ فَأَصابتْكُم مصِيبةُ الْموتِ

   :٢للَّون الأصفر قال لبيد بن ربيعة
كُلُّ أُنَاسٍ سخُـوـوفَ تَديود      مـنَـهـيـهِـلُ بـةٌ؛ تَـيا الأنَـفَـصمِنْه لُـامِـر  

؛ فجاء التَّصوير ٣"يعني الموت؛ فعبر عنه باصفرار الأنامل ؛ لأنَّها تصفَر من الميت " 
  . باللون الأصفر عن طريق الكناية 

 طريق الكناية عن،     وفي دلالة اللَّون الأصفر الشَّاحب صور عبيد بن الأبرص
ما تُحدِثُه الطَّعنة التي يوجهها للخصم؛ حين تتركه ، باصفرار رؤوس أصابع القتيل

   :٤ينزف نزفًا شديدا يؤدي به إلى الموت؛ فقال
ابأثْو كأن      ا أنامِلُهفَرصم نالقِر كأتْر ـقدجم ـتْ بِفِـهص٥ادِـر  

  

                                         
  .٣٥٣ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ١
  . ١٤٥ص ، الديوان ،  لبيد بن ربيعة - ٢
، دار الكتب العلمية ،  مفيد قميحة تحقيق ، - الكتابة والشِّعر –كتاب الصناعتَين ،  أبو هلال العسكري - ٣

  . ٣٨٧ص ، هـ ١٤٠١، الطبعة الأولى ، بيروت 
  . ٥٦ص ، الديوان ،  عبيد بن الأبرص - ٤
 . التوت : الفِرصاد .     صبِغَتْ : مجتْ .    النظير في الشَّجاعة :  الْقِرن - ٥
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د العربي في الجاهلية بالذلّ والانكسار؛ فدون الشَّاعر     وارتبط اللَّون الأصفر عن
   :١ومن ذلك قول الأعشى، الجاهلي تلك الدلالة 

صطَلَّى بِحكَابٍ كأنَّما      ي ووه ريمغَشَّى بِعِظْلِمِ،                 وولَّى ع٢أو ي  
 منكسرا شاحب اللَّون مصفرا إن هجاء الأعشى لعمير بن عبد االله بن المنذر جعله ذليلًا

وهذه الصفرة التي تعتري الإنسان الخجول أو الذليل ، كأنَّما طُلِي بالزعفران أو بالْعِظْلِم 
المنكسر تعكس حالة نفسية من الاستياء يمر بها ؛ فيذهب معها رونق وجهه وإشراق 

  . محياه فيحاول البعد عن النَّاس والتَّواري عن أنظارهم 
وهو لون يعكس الحالة النَّفسية في ،    أما الأخضر فإنَّه لون الحياة والخصب والنَّعيم  

أعلى درجات الراحة والسرور والرخاء؛ فإذا رأى العربي في الجاهلية السهول 
ومن هنا ، الخضراء استَبشَر وفرح بها لما تعكسه من رغد العيش له ولقومه ولأنعامهم

 الجاهلي الظَّعائن المتحملة بالنخيل الشَّديد الخضرة المحمل بالثَّمر؛ جاء تشبيه الشَّاعر
ومن ذلك قول امرئ ، تفاؤلا بحياة رغيدة من الخصب والخير لهؤلاء الراحلين 

  :٣القيس
  ٤را      كالنَّخْلِ من شَوكَان حين صِرامِ ـن بواكِـرى أظعانَهـ                أَوما تَ

،  الأظعان في ارتفاع هوادجهن واختلاف ألوانها بالنَّخيل الذي حان صِرامهحيث شبه
، ويشبهون ذَنَب النَّاقة الكثيف بِقِنْو النخلة المتدلي" ،إشارة إلى كثرة النَّعيم والخير

بق الإبل المعقد بالررهون عشبا عندما ، ويا خاصويختار الشُّعراء للنخلة وضع
وقد زهت ، وقد حان صرامها، الظعن فلا بد أن تكون بالحِمل مكمومة يشبهونها ب

وقد ، ولا بد أن تكون نخلة تطاولت فروعها وسمقَتْ ، أعذاقُها بالثمار الملونة الزاهية 
   :٦قال بشر بن أبي خازم الأسدي، ٥"تأبتْ على مريدها وارتفعت عن أيدي جناتها

                                         
  . ١٨٨ص ، الديوان ،  الأعشى - ١
 . نبت يخْتَضب به : العِظْلِم .   ان الزعفر:  الْحص - ٢
  . ١١٥ص ، الديوان ،  امرؤ القيس - ٣
 . موضع كثير النَّخل ناعِمه :  شوكان - ٤
، - دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنقد الحديث –الإبل في الشعر الجاهلي ، أنور عليان أبو سويلم .  د- ٥

  . ١٩٦ص ، هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ، الرياض ، دار العلوم 
الطبعة ، بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، صلاح الدين الهواري . شرحه د، الديوان ،  بِشر بن أبي خازم - ٦

  . ١٤٢ص ، م ١٩٩٧، الأولى 
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 )٩٥٧(

هوجدح تَقَلُّوا      نَخِ                كَأَنلما اس ـملُ مـيـلِّمٍ فيهـحـا ي١نُوع  
   :٢    وقال عبيد بن الأبرص

  ٣ةٌ      سود ذوائبها بالْحملِ مكْمومهـقَـلٌ موسـخْـعانَهم نَـ            كأَن أظ
له واخضرمح تْ غصونه حيث شبه الجِمال وفوقها النِّساء في الهوادج بنخل كَثُر

  . اخضرارا شديدا يبدو كأنَّه أسود من كثرة الري والخصب 
    وارتبط اللَّون الأخضر في فكر الشَّاعر الجاهلي بِذِكْر الكتائب القوية المنيعة في 
الجيوش؛ فإنَّه دليل على سلامة الجنود من خلال مقاومتهم الشَّرسة وثباتهم في المعارك 

فقد قال لبيد بن ربيعة في معرِض رثائه ، خطار المحدقة بهم على الرغم من كثرة الأ
   :٤النعمان بن المنذر يذكر بطولاته

  ٥لُـن ناكِـضر ليس فيهِـ              أوتْ لِلشِّياحِ واهتَدى لِصلِيلِها      كتائب خُ
حافظة حيث وصف الكتيبة بالخضرة؛ بسبب شجاعة جنودها وقدرتهم على المقاومة والم

وربما كان ذكر الأخضر دليلًا على كثرة الجنود وكثرة ، على سلامتهم وسلامة عتادهم
  . ما يلبسونه من دروع وسلاح 

وقد ،     وأما اللَّون الأزرق فإنَّه لون له دلالاته المؤلمة في نفسية العربي في الجاهلية
وأضيف هنا بأن فكر الشَّاعر ، تذكرتُ في التَّمهيد لهذه الدراسة بعضا من تلك الدلالا

الجاهلي الممثل لفكر الإنسان العربي بصفة عامة في ذلك العصر قد ربط بين هذا اللَّون 
ولون الطيور الجارحة كالصقور والحيوانات ، وبين العداوة والأعداء والخوف والقلق

، الأعداء زرقًا وجعل عيون ، المفترسة أو المخيفة كالأغوال والكلاب باللَّون الأزرق
 ونَحشُر ۚيوم ينفَخُ فِي الصورِ  ﴿:وفي القرآن، وهو لون الألم والعذاب والأهوال

واختار الشُّعراء الجاهليون اللَّون الأزرق لونًا ، ] ١٠٢:  طه [ ﴾ االْمجرِمِين يومئِذٍ زرقً

                                         
عين : وقيل ، نهر : محلِّم .    ذهبوا وارتحلوا : استقلوا .   مراكب النِّساء :  الْحدوج والأحداج والحدائج - ١

ارة بالبحرين ثرنُوع .   ة فوناضج : ي . 
  . ١١٠ص ، الديوان ،  عبيد بن الأبرص - ٢
 . المغطَّاة : المكمومة .   الأطراف : الذوائب .   المراد هنا الخُضر : السود .   مثقلة بالثمار :  موسقَة - ٣
  . ١٤٧ص ، الديوان ،  لبيد بن ربيعة - ٤
  .جبان : ناكل .    الحملة : الشِّياح .    يبةُ أي لجأت الكت:  أوتْ - ٥
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  )٩٥٨(

اللَّون مثيرا للشك والريبة ومن هنا كان هذا ، للأعاجم الذين يسقون الخمرة في مجالسها
   :١قال الأعشى، ومجافيا للأنس والأخوة العربية 

يا من بِكَارِ الْقِطَافِ      أُزإِكْـرِقُ آمِـ                      تَنَخَّلَه ـنـس٢ا ـادِه  
   : ٣فقال، بينما جعل العربي أبيض اللَّون

  ٤اـادِهـمِ؛ لا يتَغَطَّى لإنْفَ.....طٍ بالكِرا                       وأبيض مخْتَلِ
وهو كريم يخالط الكرام ولا يستتر عنهم ولا ، فهذا الصاحب العربي فتى يستَبشَر به

  . عن أن يكون كريما مثلهم 
وجعلوا ،     وشبه الشعراء الجاهليون القوم الأقوياء بالسيوف الزرقاء القوية الحادة 

   :٥ومن ذلك قول عنترة بن شداد، ح زرقاء للدلالة على صلابتها وحِدة شباهاالرما
قًا من رمـ               عرز الِيـويدا ـاحِ رالأفاعِي نتَّقِيالكلابِ ي ررِي٦نَةٍ      ه  

   .    ولم يحمد اللَّون الأزرق عند شعراء الجاهلية سوى في وصف الماء ولون السماء 

                                         
  . ٦٠ص ، الديوان ،  الأعشى - ١
أراد به الخَمار غير : تصغير أزرق : الأزيرق .   أول ما يقطَف : بِكار القِطَاف .   تخيرها :  تنخّلَها -  ٢

 . يأمن كسادها لجودتها : آمن إكسادها .   العربي 
  . ٥٩ص ،  المصدر السابق - ٣
 . لانتهائها : لإنفادها .    لا يستتر بغطاء :  لا يتغطَّى - ٤
  . ٢١٤ص ، الديوان ،  عنترة بن شداد - ٥
 . هي جزيرة في البحرين : وقيل ، امرأة تنسب إليها الرماح : ردينَة .   المصقولة الصافية :  الزرق - ٦
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 )٩٥٩(

  النَّتائج والتَّوصيات
  : النتائج : أولًا 

  : من خلال هذه الدراسة توصل الباحث للنتائج التَّالية 
وربما كان ذلك من قبيل ، اقترنَتِ المرأة في الشِّعر الجاهلي كثيرا باللَّون الأبيض  - ١

 ...بياض الزهرة وبياض الشَّمس وبياض الدمى والدرة 
جاهليون المرأة بالدمية لِيضفُوا عليها صفات الشَّرف والصفاء شبه الشُّعراء ال - ٢

 .والعفة والتَّمنُّع
وذلك من قبيل تشبيهها بالشَّمس؛ في ، شبه الشُّعراء الجاهليون المرأة بالغزالة  - ٣

إشارة منهم إلى رمزية القداسة والمكانة المعتبرة للمرأة في الفكر العربي الجاهلي 
شارة إلى رمزية المرأة المثال في صورة الحسن الأنثوي من جهة وفي إ، من جهة

 . وفي إشارة إلى رمزية المرأة الأم والمرأة الحبيبة المنشودة من جهة ثالثة ، ثانية 
وفي ، شبه الشعراء الجاهليون المرأة بالمصباح والضوء والنور والنَّجم والقمر  - ٤

والقمر من ..  لون الصفاء والتَّوهج والجمال هذه الأشياء يتراءى لنا اللَّون الأبيض
والمصباح والنور والضوء والإشراق توابع للشمس فيها ، معبودات العربي قديما 

صفات القداسة المنبعثة من المعبود الأكبر؛ وبالتالي فإن تشبيه المرأة بهذه الأشياء 
 . انعكاس لمكانتها الخاصة في الجاهلية 

، الجاهليون المرأة بالبيضة في رمزية منهم لصحتها وسلامتهاشبه الشُّعراء  - ٥
ولخصوبتها؛ لأن ، ولبياضها وصفاء لونها ونقائه، والمحافظة عليها وحمايتها

ظهور المرأة في الشعر الجاهلي بيضاء اللَّون يأتي من التَّفاؤل باستمرار الحياة 
 . وتجدد الأجيال وتتابع النَّسل 

واستعاروا ، والقبر والموت ، سود عند العرب في الجاهلية بالظلامارتبط اللَّون الأ - ٦
لكنهم كذلك تفاءلوا ، في كلامهم الأسود للأعداء ولليوم الذي يتوقعون فيه الشَّر 

، بهذا اللَّون في بعض المواضع؛ كصناعة ما يحرزون به صبيانهم من الشرور
 .  وكارتباط الأسود عندهم بالسيد والسيادة 

رمز اللَّون الأبيض عند العرب في الجاهلية للنقاء والطَّهارة والأمل والنور الإلهي  - ٧
وما ذم الجاهليون هذا اللَّون إلا في معظم ، والحياة والتَّفاؤل والجمال والسلام 

 . مواضع ذِكْر الشَّيب 
 . ارتبط لون الغبار عند الجاهليين بالحزن والكآبة والتَّشاؤم  - ٨
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  )٩٦٠(

والديار ، ن الرماد عند الجاهليين بالدمار والهلاك والمصائب العظيمةارتبط لو - ٩
وهو كذلك لون له رمزيته المرتبطة في مخيلة العربي في ، الخالية المقفرة

 . الجاهلية بالأسى والحزن وألم الفقد 
تنوعت دلالات اللون الأحمر عند الجاهليين ما بين لونٍ يدل على الحياة أو لون  -١٠

وما بين لونٍ ، ي مخيلاتهم بالمعارك والقتل والعهود التي كانت بينهم يرتبط ف
وفي الغالب ، مرتبط عندهم بالنَّار؛ وذلك من قبيل القداسة التي كانوا يمنحونها لها

، والبأس أحمر، فإن هذا اللَّون لون شؤمٍ عند العرب في الجاهلية؛ فالموتُ أحمر
 . وجهنم حمراء ، ة القيظ حمارةٌوشد، والسنَةُ الشَّديدة حمراء

تفاءل العرب في الجاهلية باللَّون الأخضر؛ فهو عندهم رمز للنعيم والخير والحياة  -١١
 . الرغيدة 

، الأصفر لون ارتبط عند العرب في الجاهلية بالشَّمس؛ لما لها من قداسة عندهم -١٢
ه دلالته المشؤومة لكنه من جهة أخرى لون ل، وارتبط بالطِّيب والزينة والذهب

عند الجاهليين من حيث ارتباطه بالمرض والذبول والموت من جهة وارتباطه 
 . بالذل والانكسار من جهة ثانية 

الأزرق لون مكروه عند العرب في الجاهلية؛ مما جعلهم يصبغون به في صورِهم  -١٣
به صور ولَونُوا ، عيون الأعداء والجوارح من الطَّير والحيات وبعض الهوام
والزباء وزرقاء ، التَّشاؤم عندهم؛ كتشاؤمهم من البسوس وهي زرقاء العينَين

 .  ووصفوا كلَّ عدو بالزرقَة ، اليمامة
  :التَّوصيات :ثانيا 

ومن خلال قراءتي ،     أوصي الباحثين مستقبلًا التَّوسع في دراسة هذا الموضوع 
استشهدتُ ببعض أبياتهم التي شكَّلَت العمود الفقري لدواوين الشُّعراء الجاهليين الذين 

  : لهذه الدراسة؛ فإنَّني أرى أن يقوم الباحثون المهتمون بالأدب الجاهلي بدراسة ما يلي 
 . دلالة اللَّون الأحمر في شعر عنترة بن شداد  -
 . اللَّون الأبيض وعلاقته باللهو والمتعة عند الأعشى  -
 . فاؤل عند لبيد بن ربيعة اللَّون الأبيض لون التَّ -
 . اللَّون الأبيض ودلالته النَّفسية عند امرئ القيس  -
 . اللَّون الأبيض ودلالته الاجتماعية والنَّفسية عند النَّابغة الذبياني  -

  . والحمد الله أولا وآخرا 
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 )٩٦١(

  المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم  -١
 . م١٩٧٩، القاهرة ، عالم الكتب ، ي الفكر الديني الجاهل، إبراهيم الفيومي . د  -٢
، ضبطه وعلَّق عليه بركات يوسف هبود ، شرح القصائد السبع الطِّوال ، ابن الأنباري  -٣

 . هـ ١٤٣٢، بيروت ، المكتبة العصرية 
محمد عبد القادر أحمد وأحمد محمد عبد / تحقيق د، كتاب الأصنام ، ابن السائب الكلبي -٤

 . م ١٩٩٣، بدون رقم طبعة ، القاهرة ، هضة المصرية مكتبة النَّ، القادر
 .م ١٩٩٦، الطَّبعة الأولى ، بيروت، دار الفكر ، تفسير الأحلام الكبير ، ابن سيرين  -٥
، بيروت ، دار الفكر، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، معجم المقاييس فِي اللغة، ابن فارس -٦

 . هـ١٤١٥، الطَّبعة الأولى 
 .القاهرة ، دار التَّوفيقية، غيره و، تحقيق ياسر سليمان أبو شادي، ن العربلسا، ابن منظور -٧
، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية ، شاهين عطية  ضبطه، الديوان ، أبو تمام -٨

 .هـ١٤٠٧
، ١ط،بيروت، دار الكتاب العربي، محمد التونجي. جمعه وشرحة د، الديوان، أبو طالب -٩

 . هـ١٤١٤
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وغيره ، كتاب جمهرة الأمثال ، لال العسكري أبو ه -١٠

 هـ١٤٢٦، بيروت ، المكتبة العصرية 
دار الكتب ، تحقيق مفيد قميحة  ، - الكتابة والشِّعر –كتاب الصناعتَين ، أبو هلال العسكري  -١١

 .هـ ١٤٠١، الطبعة الأولى ، بيروت ، العلمية 
دار سيناء للطباعة ، الأسطورة فِي الشِّعر العربي قبل الإسلام ، عيل النّعيمي  أحمد إسما.د -١٢

 .م ١٩٩٥، الطبعة الأولى ، القاهرة ، والنَّشر 
 . م  ١٩٨٣، الطَّبعة الأولى ، دار الأندلس ، تحقيق رشدي الصالح ، أخبار مكة ، الأزرقي  -١٣
، الطبعة الأولى ، بيروت ، لجيل دار ا، تحقيق حنا الفاخوري ، الديوان ، امرؤ القيس  -١٤

 .هـ ١٤٠٩
الطَّبعة ، القاهرة، دار المعارف ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الديوان، امرؤ القيس -١٥

  .الخامسة
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  )٩٦٢(

 دراسة في ضوء علم الميثولوجيا –الإبل في الشعر الجاهلي ، أنور عليان أبو سويلم .  د -١٦
 .هـ ١٤٠٣، لطبعة الأولى ا، الرياض ، دار العلوم ، -والنقد الحديث 

، ٣ط، بيروت، دار صادر، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، الديوان، أوس بن حجر  -١٧
 .هـ١٣٩٩

بيروت ، دار ومكتبة الهلال، صلاح الدين الهواري. شرحه د، الديوان، بِشر بن أبي خازم  -١٨
 .م ١٩٩٧، ١ط،

، بيروت ، مكتبة العصرية ال، ياسين الأيوبي/ شرح د، فقه اللغة وسر العربية، الثَّعالبي -١٩
 .، هـ ١٤٣٢

، بيروت ، دار الكتب العلمية ، وضع حواشيه محمد باسل عيون ، كتاب الحيوان ، الجاحظ  -٢٠
 هـ١٤١٩، الطَّبعة الأولى 

، ٢ط،دار العلم للملايين، بيروت،المفصل فِي تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي.د -٢١
  . م ١٩٧٨

، دار الكتاب العربي،  ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي،الديوان، حسان بن ثابت -٢٢
 .هـ ١٤١٠، بيروت

، ١ط،بيروت، دار الجيل،  الأدب القديم–الجامع في تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري -٢٣
 .م ١٩٨٦

، بيروت، المكتبة العصرية، الفاضلي تحقيق محمد، حياة الحيوان الكبرى ، الدميري  -٢٤
 . هـ١٤٢٦

دار ،كشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فِي وجوه التأويلال،الزمخشري -٢٥
 . بيروت ،الكتاب العربي

حنَّا / وضع هوامشه وفهارسه د، صنْعةُ أبي العباس ثعلب ، الديوان ، زهير بن أبي سلمى  -٢٦
 .هـ ١٤١٦، الطَّبعة الثَّانية ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، نَصر الحتِّي 

، بيروت ، دار الكتب العلمية ، شرح مهدي محمد ناصر الدين ، الديوان،ن العبد طَرفَة ب -٢٧
 .هـ ١٤٠٧، الطبعة الأولى 

، بيروت ، دار صادر ، تحقيق حسان فلاح ، شرح الصمعي ، الديوان ، طفيل الغنوي  -٢٨
 .م ١٩٩٧، الطبعة الأولى 
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 )٩٦٣(

دار الصور لخدمات الطِّباعة ،المرأة فِي شعر الأعشى دراسة تحليلية ، عبد العزيز نبوي.د -٢٩
 . م ١٩٨٧، القاهرة،

، ٢ط،القاهرة ، دار النَّهضة العربية،التَّكوين فِي الفنون التَّشكيلية ، عبد الفتاح رياض -٣٠
 . م١٩٨٣

، ١ط،بيروت ، دار الكتاب العربي ، شرح أحمد عدرة ، الديوان ، عبيد بن الأبرص  -٣١
 .هـ ١٤١٤

دراسة فِي أصولها ، ر العربي حتَّى آخر القرن الثَّالث الهجريالصورة فِي الشِّع، علي البطل  -٣٢
 .م ١٩٨٣، الطَّبعة الثَّالثة ، بيروت ، دار الأندلس ، وتطورها

، ١ط،جدة، النادي الأدبي الثقافي بجدة، تحقيق أيمن ميدان، الديوان، عمرو بن كلثوم -٣٣
 . هـ ١٤١٣

دار الكتاب ، تحقيق مجيد طراد ، ي شرح الخطيب التَّبريز، الديوان ، عنترة بن شداد  -٣٤
 . هـ ١٤١٨، الطَّبعة الثَّالثة ، بيروت ، العربي 

 دراسة –القيم الأخلاقية في شعر عنترة بن شداد العبسي ، فاتن عبد اللطيف العامر  -٣٥
  . هـ ١٤٣٠، نادي القصيم الأدبي  ، -موضوعية وفنية 

 .بيروت ، دار صادر ، ن الأسد  ناصر الدي.تحقيق د، الديوان ، قيس بن الخطيم  -٣٦
،  حنا نَصر الْحِتِّي .وضع هوامشه وفهارسه د، شرح الطُّوسي ، الديوان ، لبيد بن ربيعة  -٣٧

 .هـ ١٤١٤، الطَّبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتاب العربي 
 .جدة ، دار مدني ، شرح محمود شاكر ، طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي  -٣٨
، العدد الثَّاني ، مجلة فصول ، جماليات اللَّون فِي القصيدة العربية ، ظ ذياب محمد حاف -٣٩

  .م ١٩٨٥
، بيروت ، دار الفارابي ، موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودلالاتها ، محمد عجينة/ د -٤٠

  .م١٩٨٤، الطبعة الأولى 
، مكتبة وهبة ، عراء الشِّعر الجاهلي دراسة فِي منازع الشُّ، محمد محمد أبو موسى . د  -٤١

 . هـ ١٤٢٩، الطبعة الأولى ، القاهرة 
الطَّبعة ، بيروت، دار صادر، واضح الصمد/تحقيق وشرح د، الديوان ، النَّابغة الجعدي -٤٢

 .م١٩٩٨، الأولى
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دار ، شرح وتحقيق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب ، الديوان ، النَّابغة الذُّبياني  -٤٣
 . م١٩٨٩، وت بير، مكتبة الحياة 

مكتبة ، الصورة الفنية فِي الشعر الجاهلي فِي ضوء النَّقد الحديث، نصرت عبد الرحمن/ د  -٤٤
  . هـ١٩٨٢، الطَّبعة الثَّانية، عمان، الأقصى

مكتبة نهضة مصر ومؤسسة ، ترجمة إسماعيل حقي ، بزوغ العقل البشري ، نورمان بريل  -٤٥
 . م ١٩٦٤، القاهرة ، فرانكلين 

، القاهرة ، دار المعارف ، الصورة الشِّعرية والرمز اللَّوني ، يوسف حسن نوفل . د  -٤٦
 .م ١٩٩٥

 
  

  
  

    
 

  


